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 إبراهيم الأمين

الـــعـــدوّ في  بــرغــبــة  المتعلقة  المـــؤشـــرات 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق عــمــلــيــاتــه تــشــيــر الـــى 
أنــه لا يفكر فــي قطاع غــزة فقط. وإلــى 
جـــانـــب الــــــرأي الـــقـــائـــل بــصــعــوبــة فتح 
الــعــدوّ جــبــهــات جــديــدة، فـــإن المعضلة 
 قيادة الاحتلال 

ّ
الأساسية تكمن في أن

لا تجد نفسها اليوم في موقع المستعد 
ــرة، وأن الــتــعــبــئــة  ــجـ ــشـ لـــلـــنـــزول عــــن الـ
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة والــعــســكــريــة 
قائمة دون توقف لأجل القيام بالمزيد.

ــم نـــتـــائـــج  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــتــــظــ ــنــ وبــــيــــنــــمــــا يــ
الاتــــــصــــــالات الــــجــــاريــــة بــــشــــأن هـــدنـــة 
 طـــبـــول الــحــرب 

ّ
طــويــلــة فـــي غـــــزة، فـــــإن

إنجاز  القطاع لأجل تحقيق  تقرع في 

لـــم تــظــهــر صــــورة لـــه بــعــد، أو الــبــحــث 
عنه في مكان آخر، ويقصد به الحرب 
عن  التسريبات  وتــتــدافــع  لبنان.  على 
عمليات عسكرية نوعية على الحدود 
مــع مــصــر أو فــي جــنــوب لــبــنــان خــال 

الأسابيع القليلة المقبلة.

إلى رفح در

منذ وقت غير قصير، يجري الحديث 
عن أحجية محور فيلادلفيا، وبعدما 
جرى الحديث عن محاولة تقدّم قامت 
المنطقة،  بــاتــجــاه  إسرائيلية  قــوة  بها 
لــكــنــهــا تــــعــــرّضــــت لــــنــــيــــران المــــقــــاومــــة. 
على الأثـــر، ركـــزت الاتــصــالات على أن 
الاحتلال  قــوات  ترفض سيطرة  مصر 
استخدام  حتى  أو  المنطقة،  هــذه  على 
الأراضي المصرية لتنفيذ عملية تهدف 
الــــى إخـــضـــاع كـــل الــــحــــدود لـــإشـــراف 
الكامل لجيش الاحتلال. وعلى هامش 

ميسم رزق

ــا  ــ ــوبـ ــ ــــشـ  شـــــــهـــــــر شــــــــــبــــــــــاط، مـ
ّ

يــــــــحــــــــل
بـــالـــتـــشـــاؤم، حـــيـــال المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
التي من المفترض أن يدخلها العدو 
الإسرائيلي في غــزة، في مقابِل عدم 
وضوح السيناريو المفترض تنفيذه 
عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مـــع لــبــنــان، 
سيّما أن عمليات المقاومة من حيث 
النيران،  والتنفيذ وكثافة  التخطيط 
ـــبـــقـــي احـــتـــمـــالـــيـــة تـــوســـيـــع الـــحـــرب 

ُ
ت

التي نقلها  الزبدة  قائمة. وهــذه هي 
الذين  الأوروبــيــون  الخارجية  وزراء 
الــــقــــيــــادات  ــوا  ــقــ ــتــ والــ بــــيــــروت  زاروا 
الجيش  قائد  إلــى  السياسية إضافة 
 عــن 

ً
ــا ــاد جــــــــوزف عــــــــون، فــــضــ ــمــ ــعــ الــ

العاملين  الغربيين والعرب  الموفدين 
على خط بيروت – تل أبيب. 

 لافــتــا فـــي الــســاعــات المــاضــيــة، 
َ
ــان ــ وكـ

التي كانت في البدء مؤيّدة لانتخاب 
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية«، 
غــيــر أنــهــا »عــــادت ورأت فــي الصيغة 
ــو مــا  ــ  الأمـــــثـــــل، وهــ

ّ
ــة الــــحــــل ــيـ الـــوســـطـ
تقترحه الرياض«. 

بالتهديدات  الرئاسة  ربــط  أمــا بشأن 
الإســرائــيــلــيــة، فــإن الأمـــر بـــرأي جهات 
ــيــــة »مـــــحـــــاولـــــة جــــــديــــــدة فــي  ــيــــاســ ســ
إطـــار إقــنــاع حـــزب الــلــه بــالــتــنــازل في 
مــلــف الــرئــاســة، بــمــعــزل عــن تــطــورات 
الــجــنــوب، ويــمــكــن وصــفــهــا بــالابــتــزاز 
الــســيــاســي«، حــيــث »وجــــدت الــريــاض 
الحساس  التوقيت  هــذا  في  وباريس 
فــرصــة لــفــرض مـــا تــعــتــبــرانــه إنــجــازاً 
ســيــاســيــا لــصــالــحــهــمــا، وبـــمـــا يقطع 
الطريق على أي تسوية يُمكن أن تقوم 
بها الولايات المتحدة الأميركية لاحقاً 
نتيجتها لصالح  وتــكــون  لــبــنــان  فــي 
حزب الله وفريقه«، مؤكّدة أن »الكلام 

ــــوات الــيــونــيــفــيــل بــعــمــلــيــات  تـــقـــوم قـ
ــل المــنــطــقــة  فـــحـــص وتــفــتــيــش فــــي كــ
مــن دون أيّ إعــاقــة، وإلــغــاء كــل هذه 
المظاهر. ويريد العدوّ أن يبدأ الأمر 
من خلال منع حزب الله من العودة 
التي كان موجوداً فيها  النقاط  الى 
ــارت  ــــرب، ســــــواء الـــتـــي صــ ــــحـ قـــبـــل الـ
واضحة على أنها نقاط عسكرية أو 
عنوان  تحت  قائمة  كانت  التي  تلك 

جمعيات بيئية.
وبرغم أن كل الاتصالات السياسية 
لم تحسم وجهة الحل على الجبهة 
على  الــحــرب  تــوقــف  بــعــد  اللبنانية 
غزة، إلا أن ارتفاع منسوب التهديدات 
الإسرائيلية، المباشرة منها أو التي 
الله  بــحــزب  الــوســطــاء، دفـــع  ينقلها 
الى خطوات هدفها توضيح موقفه 
مـــن احــتــمــالات الــتــصــعــيــد. فــهــو من 
جهة، فعّل بعض الأسلحة الخاصة 
ها المقاومة، 

ّ
في العمليات التي تشن

كما بعث برسائل من خلال مواقف 
قادته، وفيها تحذيرات واضحة من 
أن عــدم الرغبة في توسع الحرب لا 
يعني أنه غير مستعدّ لهذه الحرب، 
وربــمــا سمع بعض المــوفــديــن كلاماً 
 بإمكان العدوّ إطلاق 

ّ
مباشراً من أن

 المــقــاومــة 
ّ
الــرصــاصــة الأولـــــى، ولــكــن

ستعمل وفق ما أعلنه السيد حسن 
الله فــي خطاب ســابــق، لجهة  نصر 
تقاتل بكل قوتها ومن  أنــهــا ســوف 

دون سقوف أو ضوابط أو حدود.
وبــحــســب آخـــر الــتــســريــبــات الــــواردة 
وأمنيين  ديبلوماسيين  لسان  على 
غــربــيــن، فــإن جيش الاحــتــال يفكر 
ــة قـــاســـيـــة وعــنــيــفــة  فــــي حــمــلــة جـــويـ
أهدافاً  إسرائيل  تعدّه  ما  تستهدف 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــمــقــاومــة، وذلـــك 
القرار  التي يشملها  المنطقة  في كل 
الغارات  مئات  ستنفذ  وأنها   ،1701
ــداً، إذ يــعــتــقــد الـــعـــدو أنــه  ــ الــقــويــة جـ

من  الأهـــــداف،  مــن  سلسلة  سيحقق 
بينها تنفيذ الضربة نفسها كونها 
ستدمر أهدافاً مهمة للمقاومة، كما 
ــاط  ــ  الــــرعــــب والــــذعــــر فــــي الأوســ

ّ
ــث ــ بـ

وفي  المقاومة،  من  القريبة  الشعبية 
أنه  اللبنانية عموماً، كما  الأوســاط 
مهمة  ستسهّل  ضــربــة  أنــهــا  يعتبر 
ــادة تنفيذ  ــ الـــقـــوات الـــدولـــيـــة فـــي إعــ

القرار 1701.
ــر الــــعــــدو لــهــذه  ــريـ ــبـ وعــــــن كــيــفــيــة تـ
ــة عــمــلــهــا،  ــيـ الــحــمــلــة وتــوقــيــتــهــا وآلـ
يتحدث المسربون عن فترة أسابيع 
قــلــيــلــة، وعــــن ســيــنــاريــو يـــقـــوم على 
فــكــرة أن إســرائــيــل قــد تخلق ذريعة 
عـــلـــى شـــكـــل جـــريـــمـــة تـــرتـــكـــب بــحــق 
ــــري  ــــجـ ــــن ويـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــن إسـ ــيـ ــ ــدنـ ــ مـ
المسؤولية عنها،  الله  تحميل حزب 
وبــالــتــالــي، ســـوف تــحــظــى بالغطاء 
الــســيــاســي داخــلــيــا وعــــدم المــمــانــعــة 
ــار آخـــــر يـــقـــول بـــأن  ــيــ خـــارجـــيـــا. وخــ
ــــى  ــة أولـ ــربــ ــتــــوجّــــه ضــ إســــرائــــيــــل ســ
عسكرياً  رداً  تستجلب  كــبــيــرة،  لكن 
ــــزب، فــتــســتــغــلــه  ــحـ ــ مــتــنــاســبــا مــــن الـ
الكبيرة.  بعمليتها  للقيام  إسرائيل 
ويقدر المسربون أن إسرائيل تفضل 
الحملة  فــي حـــدود  الأمـــر  أن ينتهي 
مــن توسع  الخشية  الــجــويــة، ولــكــن 
الأمر دفعت بقيادة جيش الاحتلال 
الـــى نــقــل المــزيــد مــن الــقــوات المقاتلة 
الى شمال فلسطين المحتلة، كما نقل 
تلك  وخصوصاً  الذخائر  من  المزيد 
الحديدية  القبة  بمنظومة  الخاصة 
ــخ مــخــصــصــة  ــ ـــواريـ وبــــطــــاريــــات صــ
الباليستية،  الــصــواريــخ  لاعــتــراض 
اضافة الى قوات خاصة قادرة على 
التوغل في داخل الأراضي اللنبانية.

ويوضح المسربون أن الخطة تنطلق 
من أن حزب الله سوف يكون مضطراً 
إلـــى الــتــزام قــواعــد الاشــتــبــاك، أي أنــه 
لن يكون مبرراً له ضــرب أهــداف غير 
ــرراً لــه  ــبــ ــن يـــكـــون مــ عـــســـكـــريـــة، كـــمـــا لــ
ضــــرب عــمــق يــتــجــاوز حــــدود الــعــمــق 
الذي بلغته إسرائيل، وربما ورد في 
هذا السياق التوضيح الخاص بكلام 
الــســيــد نــصــر الــلــه، مــن أن المــقــاومــة لا 
تعمل وفق جدول أعمال العدو، وأنه 
ــال شـــن الـــعـــدو عــمــلــيــة كــبــيــرة،  فـــي حــ
فإن  أو خلافها،  أو جوية  كانت  برية 
الــــرد عــلــيــهــا لـــن يــكــون وفـــق الــقــواعــد 

القائمة الآن.      	

 الليطاني
ّ

 حزب الله جنوبي
ّ

وقائع سيناريوات لعمليات عسكرية ضد

 بحثاً  عن إنجاز ضائع!
ّ

من رفح إلى لبنان.. رحلة العدو

ّ
حزب الله يربك العدو

إدخال وسائل دقيقة 
ّ

ر معادلة الرد
ّ

يغي

ان لبنان: انتخاب رئيس أو ضربة  إسرائيلية!
ّ
الرياض وباريس تبتز

علي حيدر

العدو  ها 
ّ
التي يشن التهويل  الواقعية مع حملة  التقارير والتقديرات  اختلطت 

والــشــائــعــات الــتــي يــروّجــهــا أعـــداء المــقــاومــة فــي لبنان، فــي »خلطة« أوحـــت بأن 
 عملية بــريــة واســعــة فــي جــنــوب لــبــنــان. فيما تتعارض 

ّ
الــعــدو على وشــك شــن

ه في هذه المرحلة.
ّ
الوقائع الميدانية مع هذه الإيحاءات، أقل

يندرج هذا الأداء وما يرافقه من حملات سياسية ونفسية ضمن ما أسمته القناة 
13 »الضبابية الاستراتيجية« مع لبنان، المرتبطة بـ »الضبابية الاستراتيجية« 
في غزة، »وفي الأمرين نحن أمام حائط مسدود«. وفي الإطار ذاته، أوردت القناة 
»أننا سنرى المزيد من التدريبات الكتائبية واللوائية للإعداد لإمكانية انتقال 
دة جداً جداً«. فيما، رأى مراسل 

ّ
الجيش من الدفاع إلى الهجوم في حادثة معق

المواجهة مستمرة  الشمال لأن  فــي  الــحــرب ستندلع  أن  أنــه »لا يبدو  القناة 12 
بالصورة نفسها منذ 3 أشهر ونصف شهر«.

يــشــي ذلـــك بـــأن مــا تــشــهــده جــبــهــة الــجــنــوب هــو ارتـــقـــاء مــــدروس مــن الــطــرفــن، 
يحاول العدو من خلاله ردع المقاومة عن مواصلة خيارها العملياتي، بالتدرّج 
الــتــصــاعــدي فـــي الـــضـــغـــوط. ويـــأمـــل مـــن ذلــــك أن يــنــجــح فـــي أن يــفــرض وضــعــا 
ــصــان مــن قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة والــردعــيــة فــي جنوب 

ّ
وتــمــوضــعــا لــلــمــقــاومــة يــقــل

الليطاني، ولتوفير شعور بالأمن للمستوطنين الذين يضغطون على مؤسسة 
القرار السياسي والأمني.

إلا أن حزب الله نجح حتى الآن في إحباط رهانات العدو ورفع مستوى الضغوط 
باتها، وصولًا إلى ما شهدناه في 

ّ
المضادّة بما يتناسب مع كل مرحلة ومتطل

الأيام الأخيرة من إدخال أسلحة أكثر تطوراً، في خطوة مدروسة في توقيتها 
أهــداف محددة، وستكون مؤشراتها حاضرة  ولتحقيق  وطبيعتها وحجمها 
القرار  مؤسسة  لــدى  خلالهما  ومــن  والاستخبارية،  العسكرية  القيادتيْ  لــدى 

السياسي.
مـــاذا يعني اســتــخــدام هــذه الأســلــحــة فــي مــواجــهــة خــيــارات الــعــدو إزاء جنوب 

الليطاني؟
ض سقف طموحاته في مواجهة حزب الله لتنحصر في 

ّ
يُلاحظ أن العدو خف

منطقة جنوب الليطاني، بعدما رفع سابقاً شعار القضاء على الحزب وتدمير 
قدراته العسكرية. ويعود ذلك إلى إدراك الجهات المهنية لحجم المتغيرات التي 
العدو بمفهوم  يُتعارف عليها في كيان  القوة، والتي  استجدّت على معادلات 
الــقــدرة  إلــى سلب الجيش الإســرائــيــلــي  الــعــدو«، وأدّت  التهديد وتــغــيّــر  »تــغــيّــر 
على الحسم في الحروب. أضف أنه في أي حرب واسعة ضد حزب الله، فإنها 
الأسلحة  )بفعل  لإســرائــيــل  الاستراتيجي  العمق  فــي  رئيسي  بشكل  ستجري 

الدقيقة(، إضافة إلى ما سيتكبّده جيشها من خسائر.
ــوازاة، فــإن المــخــاطــر الــتــي أنتجها »طــوفــان الأقــصــى«، والــتــحــولات التي  ــ فــي المـ
لبنان، إضافة  الحدود مع  ذلك على  وانعكاس  العسكرية  العقيدة  أحدثها في 
إلى ضرورة محو صورة الجيش الفاشل في ردع النيران التي أدّت إلى »نزوح« 
عــشــرات آلاف المستوطنين، واضــطــراره إلــى إنــشــاء حــزام أمني داخــل الأراضــي 
الإسرائيلية. وبحسب تعبير قائد سلاح البحرية السابق اللواء أليعازير ماروم 
تشيني، »لم تكن إسرائيل بمثل هذا الوضع في تاريخها«. كل ذلك، يفاقم من 
المقاومة بالحرب  التي ربطتها  الحالة  العدو لإنهاء هذه  حجم الضغوط على 

على غزة.
ح الــعــدو بسيناريو عملياتي  فــي ضــوء هــذه الــدوافــع والــقــيــود والمــخــاطــر، يــلــوِّ
بديل، هو دون الحرب تفادياً لكلفتها ومخاطرها، على أمل أن لا يتدحرج ذلك 
إلى حرب واسعة. وفي مقابل ذلك، أدخل حزب الله صواريخ دقيقة ضمن المدى 
قـــادرة على  إلــى صــواريــخ  الــذي تجري ضمنه المعركة الآن، إضــافــة  الجغرافي 
 عن مزايا أخرى يدرك العدو 

ً
ضرب الأهداف المحجوبة عن الرؤية المباشرة، فضلا

معانيها العسكرية. ويتوقع أن ينعكس ذلك تقديراً مختلفاً لدى العدو لحقيقة 
الــنــقــاط العسكرية وغــيــر العسكرية ســتــكــون ضــمــن دائــــرة الاســتــهــداف  أن كــل 
 عن أنه لن يحقق المرجوّ 

ً
الدقيق، ما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة هذه المعركة، فضلا

منها من أهـــداف. كما أنــه لا يمكن للعدو أن يضمن عــدم ارتــقــاء الـــردود خارج 
المقاومة وقرارها.  بتقديرات  والتي ستكون مرتبطة  يفترضها،  التي  السقوف 
وليس من الصعوبة التقدير أيضاً أنه في حال كابر العدو واستمر في توسيع 
النطاق  الارتــقــاء في  إلــى مزيد من  المقاومة  ذلــك  يدفع  فقد  استهدافاته،  نطاق 

الجغرافي و/ أو طبيعة الأهداف و/ أو الوسائل الجديدة.

ــاع مــنــســوب الـــتـــهـــديـــدات الــتــي  ــفــ ارتــ
تـــتـــنـــاقـــلـــهـــا وســـــائـــــل إعــــــــام عـــبـــريـــة 
ــــى مــعــلــومــات  وعـــربـــيـــة، مــســتــنــدة إلـ
تــــحــــدّثــــت عـــــن تــــحــــركــــات عـــســـكـــريـــة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة فـــعـــلـــيـــة حــــصــــلــــت فــي 
نقل  »تــمّ  إذ  المحتلة،  شمال فلسطين 
عـــدد كــبــيــر مــن الآلـــيـــات إلـــى المنطقة 
الحدودية، كما تمّ نقل لــواء غولاني 
الذي خرج من قطاع غزة إلى الحدود 

مع لبنان«. 
واذا كان الكلام يركّز الآن على جبهة 
الجنوب، على اعتبار أنها مُقبلة على 
سخونة قد توازي العدوان على غزة، 
زه فشل كــل محاولات 

ّ
فــإن الأمــر يــعــز

»خِداع« المقاومة بطروحات سياسية 
مقابل تعليق مساندة الفلسطينيين، 
 
ً
ــعــــدو أكـــثـــر مــيــا ــا يــجــعــل الــ ــو مــ ــ وهـ
إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة واســـــعـــــة. وفـــي 
المــعــلــومــات، أن الــضــغــط عــلــى لبنان 

ــى الــتــهــديــدات 
ّ
ــلـــي الـــــذي يــتــبــن ــداخـ الـ

ويشيعها يفعل ذلك بإيعاز من بعض 
السفراء في لبنان، دعماً لهذا الطرح«. 
وتــلــفــت المـــصـــادر إلـــى أن »بــقــيــة دول 
ــات  ــ ــولايــ ــ الــــخــــمــــاســــيــــة،وتــــحــــديــــداً الــ
ــى هــذه 

ّ
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لا تــتــبــن

قــائــد  ــان  كــ وإن  الآن،  حــتــى  المـــعـــادلـــة 
ــــدي  ــجـ ــ ــــش هـــــــو مــــرشــــحــــهــــا الـ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
والوحيد«. وعليه، تبدو هذه المعادلة 
إلـــى الآن، تسير فــي طــريــق مــســدود، 
أعضاء  بــن  الكبير  »التباين  بسبب 
الخماسية على إدارة الملف اللبناني، 
ــهــــم فــي  ــتــ وهــــــــو مــــــا ظــــهــــر فــــــي حــــركــ
بــيــروت، رغــمَ تلبيتهم دعــوة السفير 
السعودي وليد البخاري إلى اجتماع 
فــي دارتـــه فــي الــيــرزة، و لتي لــم يكُن 
بــالإمــكــان رفــضــهــا«. ويــبــدو إلــى الآن 
الأميركية  السفيرة  امتعاض  أيــضــا، 
ل 

َ
الــجــديــدة لــيــزا جــونــســون الــتــي يُنق

ــام الأخـــيـــرة، حــمــلــتــه رســائــل  ــ فـــي الأيـ
غربية وعربية بأعلى صوت وأعلى 
مستوى مقارنة مع الأشهر الماضية. 
وتــرافــقــت هـــذه الــرســائــل مــع مــواقــف 
ــتـــهـــديـــدات  ــذه الـ ــ ـــى هــ

ّ
داخـــلـــيـــة تـــتـــبـــن

الشخصيات  كال من مختلف 
ُ
ت التي 

الإسرائيلية،  والعسكرية  السياسية 
عــلــمــا أن مـــا شــهــدتــه الــجــبــهــة أخــيــراً 
ــيّـــرات ســـيـــدخـــل حــكــمــا فــي  ــتـــغـ ــن مـ مــ
ــادة الــعــدو قــبــل إقــدامــهــم  حــســابــات قـ

على مغامرة جديدة في لبنان. 
ما الذي استجدّ؟  

ــلــعــون عــلــى الاتـــصـــالات، أن 
ّ
يــؤكــد مــط

المفاوضات غير المباشرة لا تزال على 
حــالــهــا المــجــمّــد بــانــتــظــار مــا ســتــؤول 
إلـــيـــه الأوضـــــــاع فـــي غـــــزة، كــاشــفــة أن 
بعض  سرّبها  المتناقلة،  الــتــحــذيــرات 
ــي تــــصــــبّ فــي  ــ ــ ــراء الـــــعـــــرب وهـ ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
خـــانـــة الــضــغــط عــلــى لـــبـــنـــان، ولأجـــل 

ــه مــــحــــاولات  ــيـ ــام تــنــتــقــد فـ ــ عـــنـــهـــا كــ
الــبــخــاري تــنــصــيــب نــفــســه فـــي مــوقــع 
قــــيــــادة الـــلـــجـــنـــة، وهـــــو أمـــــر تــرفــضــه 
ـــحـــت إلــيــه 

ّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقــــد لم

جونسون خلال الجلسة مع البخاري 
على  مــشــدّدة  اللجنة،  أعضاء  وباقي 
ــي المـــلـــف الــــرئــــاســــي مــع  ــكــــام فــ أن الــ
القيادات اللبنانية »يجب أن يقتصر 
في الفترة المقبلة على عناوين عامة 
مـــن دون الـــدخـــول فـــي أســـمـــاء«. وقــد 
ــة المــــوقــــف  ــعـ ــلـ ـ

ّ
ــط وصــــفــــت مـــــصـــــادر مـ

الأمـــيـــركـــي بــــ »الـــواقـــعـــي«، إذ إن »مــا 
نقله مــعــه المــوفــد الــرئــاســي عــامــوس 
هوكشتين من لبنان إلــى إدارتـــه كان 
حــاســمــا لــجــهــة أن الـــحـــزب لــيــس في 
حالياً،  الرئاسة  بملف  النقاش  وارد 
ولا يــريــد ربــطــه بــالمــلــف الــســاخــن مع 
 أي طرح هو 

ّ
إسرائيل، وبالتالي فــإن

في حكم الساقط«.

ــيـــد عــن  اســــتــــثــــمــــارهــــا فـــــي مــــكــــان بـــعـ
الجبهة مع العدو، وتحديداً في الملف 
الــرئــاســي. ويكشف هــؤلاء أن »بعض 
ــكـــل غــيــر  الـــتـــســـريـــبـــات، تــــربــــط، وبـــشـ

مفهوم، موضوع الضربة الإسرائيلية 
بحل عــقــدة المــلــف الــرئــاســي، مــن دون 
إلى  الــربــط«، مشيرة  فهم ماهية هــذا 
رسالة واضحة تحدّثت عن »ضرورة 
انتخاب رئيس للجمهورية في شهر 
ستكون  وإلا  تــقــديــر  أبــعــد  عــلــى  آذار 

لبنان«.  على  إسرائيلية  حــرب  هناك 
وبحسب المــصــادر فــإن هــذه الرسالة، 
الــلــجــنــة  حــــــــراك  مـــــع  تــــزامــــنــــا  وردت 
اللبناني،  بالملف  المعنيّة  الخماسية 
ــاول مـــنـــذ فـــتـــرة الإيـــحـــاء  ــحــ ــي تــ ــتــ والــ
بــــوجــــود مــــبــــادرة إقــلــيــمــيــة – دولـــيـــة 
 

ّ
إلــى حل التوصل  أجــل  مــن  مستجدّة 

في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. 

وفــي هــذا الإطــار، تقاطعت معلومات 
لع، حول »تنسيق 

ّ
أكثر من مصدر مط

فـــرنـــســـي – ســــعــــودي يـــجـــري بــمــعــزل 
الــخــمــاســيــة  الــلــجــنــة  بــقــيــة دول  ــن  عــ
ــرى، ويــحــمــل تــوجــهــا يـــدفـــع في  ــ ــ الأخـ
اتجاه معادلة رئاسية جديدة قوامها 
انــتــخــاب قــائــد الــجــيــش جــــوزف عــون 
مـــقـــابـــل تــســمــيــة تـــمـــام ســـــام رئــيــســا 
لــلــحــكــومــة«. ويـــتـــردّد أن هـــذا المقترح 
»تقدّمت به الرياض ودعمته باريس، 

البحث، أبدت مصر استعدادها لإعادة 
وفــق مواصفات  الفاصل  الــجــدار  بناء 
تــتــنــاســب مـــع الــطــلــبــات الإســرائــيــلــيــة، 
يـــتـــدخـــل  أن  تــــريــــد  لا  ــرة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ لــــكــــن 
الإسرائيليون في العملية من أصلها، 
ــل فــي  ــيـ ــرائـ وتــــرفــــض أيّ حـــضـــور لإسـ

الإشراف على الخط الحدودي.
مــن  الآلاف  مـــــئـــــات  وجــــــــــود  وبــــــرغــــــم 
ــــازحـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي تــلــك  ــنـ ــ الـ
القريبة  الكبيرة  والتجمعات  المنطقة، 
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــإن قـ ــح، فــ ــ مـــن مــعــبــر رفـ
إلــزامــيــة«  »عملية  عــن  للحديث  عـــادت 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة. وبــحــســب مــــداولات 
جــــرت بــمــشــاركــة جـــهـــات غـــربـــيـــة، فــإن 
الإســرائــيــلــيــن يـــبـــرّرون حــاجــتــهــم الــى 
ــــي هــــــذا المـــحـــور  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة فـ

بأسباب عملياتية؛ منها:
يملك دلائــل  الاحــتــال  أن جــيــش  أولًا: 
ــــود عــمــلــيــات تــهــريــب قــائــمــة  عــلــى وجـ
الآن بـــن مــصــر وغــــــزة. وأنـــهـــا عــثــرت 
على أسلحة جديدة في مناطق القتال، 
وأنـــهـــا أســلــحــة هـــرّبـــت خــــال الــحــرب، 
الى  وأن طبيعتها ونوعيتها تشيران 
المقاومة  أنها ليست من صناعة قوى 
في القطاع، حتى تخزينها لا يتمّ وفق 
مــواصــفــات قــــوات المــقــاومــة. وبحسب 
مــا تــســرّب، فــإن إســرائــيــل تتحدث عن 
ــعــــض الأســـلـــحـــة  ــــع وقـــــذائـــــف وبــ ــدافـ ــ مـ

المتوسطة.
ــنـــي في  ثــانــيــا: أن لــــدى المــســتــوى الأمـ
ــراءات  ــ  كـــل الإجــ

ّ
إســرائــيــل تــقــديــراً بــــأن

المصرية التي اتخذت لم تقضِ بصورة 
التي توصل  الأنفاق  تامة على شبكة 
العدوّ  تقديرات  وأن  بسيناء،  القطاع 
تشير الى أن العثور على أنفاق طويلة 
تربط بين غــزة وسيناء لن يكون أمراً 
قــــــوات الاحـــتـــال  لـــــدى  مـــفـــاجـــئـــا، وأن 
تــقــديــراً قــويــا بــأن قــيــادات المــقــاومــة قد 
ــــرى الـــى غــرف  تــكــون انــتــقــلــت مـــع الأسـ
خاصة في أنفاق موجودة في منطقة 

سيناء.
ــد إجـــــــراءات  ــا: أن إســـرائـــيـــل تـــريـ ــثـ ــالـ ثـ
مــيــدانــيــة تــســبــق أيّ بــحــث فـــي الــيــوم 
ــــراءات  الــتــالــي، وهـــي لا تــثــق بــكــل الإجـ
الــتــي تــقــوم بــهــا مــصــر. وتــريــد وضعاً 
يــتــيــح لــهــا الـــوثـــوق بــعــدم تــحــول هــذه 
في  للمقاومة  دعــم  مــركــز  الــى  المنطقة 
المــــصــــريــــن مــاحــقــة  ــلـــى  عـ غـــــــزة، وأن 
سيناء  فــي  تعمل  مسلحة  مجموعات 
وتوفر الدعم للمقاومة. وهو أمر ينفيه 

المصريون، ويقولون إن العمليات التي 
حــصــلــت هـــي أعـــمـــال فـــرديـــة لا تعكس 
وجــود تنظيمات، وإنــهــا جــاءت كــردّة 

فعل على ما يجري في غزة.
وبــمــعــزل عــمّــا تـــؤول إلــيــه الاتــصــالات، 
تـــقـــوم  عـــمـــلـــيـــة  أيّ  ــتــــائــــج  نــ حــــتــــى  أو 
بــهــا إســـرائـــيـــل فـــي هــــذه المــنــطــقــة، فــإن 
ــام مــقــاربــة جــديــدة  ــ الـــبـــاب ســيــفــتــح أمـ
 أيّ وجود لقوات 

ّ
للجانب المصري، لأن

إســرائــيــلــيــة فـــي تــلــك المــنــطــقــة سيفتح 
»شهيّة« كل المجموعات التي سبق أن 
احــتــواؤهــا، وربــمــا  أو  جـــرى تفكيكها 
ــالـــة فــوضــى  تـــكـــون الــنــتــيــجــة خـــلـــق حـ
الجيش  ألــزمــت  الــتــي  المنطقة  تلك  فــي 
ــيـــات واســـــعـــــة وغـــيـــر  ــلـ المـــــصـــــري بـــعـــمـ

مسبوقة لأجل ضبطها قبل سنوات.
ً
 الثمن شمالا

َ
..أو لنجبي

على أن المــــداولات هــذه لا تقف عند 
حــــدود رفــــح، بـــل هـــي تـــطـــاول سعي 

أيّ  الــى تحقيق نتائج في  إسرائيل 
مكان ممكن. وينقل في هذا السياق 
عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن قولهم 
أميركية وأوروبية  أمام شخصيات 
إن تـــل أبــيــب تــبــدو مــضــطــرّة أيــضــا 
 عملية ضد حزب الله. وأن 

ّ
إلى شن

الأمـــر يرتبط بــعــوامــل كــثــيــرة، ليس 
النازحين.  المستوطنين  ملف  أوّلــهــا 
ويعرض أمنيون من عواصم غربية 
ــثــــل أن جــيــش  مــ لأســـــبـــــاب أخــــــــــرى، 
الاحــــــتــــــال يــــجــــد فـــــي الـــــحـــــرب ضــد 
حـــزب الـــلـــه، فــرصــة لــتــوجــيــه ضــربــة 
الــى جهة ربما تعمد بعد وقــت الى 
تــكــرار عملية 7 أكــتــوبــر بــقــوة أكبر، 
وأن إســـرائـــيـــل لـــم تــعــد تــقــبــل أيــضــا 
الآن في جنوب  القائمة  بالإجراءات 
لبنان، وهي تريد تغييراً كبيراً في 
الــقــرار  يشملها  الــتــي  المنطقة  إدارة 
نــهــر  جـــنـــوبـــيّ  الــــواقــــعــــة  أي   ،1701
الليطاني، وأن ما أظهرته المواجهات 

الـــجـــاريـــة مــنــذ الـــثـــامـــن مـــن تــشــريــن 
الأول الماضي أن حزب الله لديه، الى 
جانب الآلاف من العناصر، ترسانة 
يمكن  لا  الــتــي  الثقيلة  الأسلحة  مــن 
وضــعــهــا فـــي المـــنـــازل، أو اعــتــبــارهــا 
ــآت  ــشــ ــنــ المــ وأن  فــــــــرديــــــــة،  ــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ أسـ
الجنوب  فــي  الــلــه  لــحــزب  العسكرية 
منطقة  مساحة  على  وتمتد  كبيرة 

جنوبيّ نهر الليطاني.
ــيـــش  وبــــــحــــــســــــب هـــــــــــــــــؤلاء، فـــــــــــإن جـ
الـــذي ســبــق أن استجاب  الاحـــتـــال، 
أمــيــركــيــة وأخــــرى أوروبــيــة  لطلبات 
بـــعـــدم تــوســيــع الـــحـــرب مـــع لــبــنــان، 
ــرّاً إلـــى  ــطــ ــوم مــــضــ ــ ــيـ ــ يـــجـــد نـــفـــســـه الـ
الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوة عـــمـــانـــيـــة، مــــا دام 
ليس هناك في الأفــق مع يشير الى 
قـــــدرة الـــوســـطـــاء الــســيــاســيــن على 
ــــذي  ــه. والـ ــ إيــــجــــاد الـــحـــل المـــنـــاســـب لـ
كلها  المنطقة  اختصاره، بجعل  يتم 
خالية من المسلحين والأسلحة، وأن 

لبنانلبنان
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لون ارتكاب 
ّ

لا يستبعد المهو

يه 
ّ

 مدني
ّ

 جريمة ضد
ّ

العدو

واتخاذها ذريعة لحرب

 لبنان
ّ

مدمرة ضد

ة على تهريب 
ّ
إسرائيل تعرض أدل

للسلاح إلى غزة خلال الحرب 

ووجود أنفاق تحت سيناء

السعودية وفرنسا تخشيان

صفقة أميركية وتطلبان من 

حلفائهما المشاركة

في الحملة ضد حزب الله 

الإثنين  29  كانون الثاني  2024  العدد  5119الإثنين  29  كانون الثاني  2024  العدد  5119

3 شهداء للمقاومة

وأعلنت  الحدودية،  العدو  مواقع  استهداف  أمس  الإسلامية  المقاومة  واصلت 
ريشا  بركة  موقع  الــعــدو شرقي  تجمّع ‏لجنود  متلاحقة قصف  بيانات  فــي 
في محيط  وآخــر  راميم،  ثكنة  في  لجنوده  وانتشارٍ  الصاروخية،  بالأسلحة 
ـــدت تحقيق 

ّ
ثكنة هــونــن بــصــاروخ بــركــان، وتــجــمّــعٍ فــي مــوقــع تــل شــعــر. وأك

دت وسائل إعلام إسرائيلية 
ّ
»إصابات ‏مباشرة« في كل هذه الهجمات، فيما أك

أنّ صواريخ دقيقة استهدفت منطقة عسكرية في مستوطنة كريات شمونة.
وشنّ العدو غارات استهدفت أطراف بلدات مجدل زون وحولا وزبقين وجبل 
الــرأس،  الشعب ومـــارون  الفوقا وعيتا  أطــراف مروحين والضهيرة  بــاط في 
وحرج  واللبونة  يــارون  وأطـــراف  والجبين  محيط شيحين  بالمدفعية  وقصف 
مركبا وتلة مشعرون بين مركبا وطلوسة، كما قصف بالقذائف الفوسفورية 
تل النحاس وكفركلا والأحياء السكنية في مركبا وحولا. ومساء أغار الطيران 
على منزل في مروحين. ونعى حزب الله ثلاثة من عناصره هم: علي جمال 
الجنوب(   - البقاع( وصــادق محمد هاشم )رشكنناي   - )النبي شيت  شكر 

وحسين حسن حلاوي )كفركلا - الجنوب(.
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غزة - رجب المدهون

بــــعــــد إفــــــشــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
لتبادل  إلــى صفقة  التوصّل  فــرص 
الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة، 
توجّهت عدة دول أوروبية وعربية 
إلى فرنسا، لعقد قمّة دولية للدفع 
رغبة  تمثل  بــاتــت  الــتــي  بالصفقة، 
عــالمــيــة قـــد تــمــهّــد تــلــبــيــتــهــا لإنــهــاء 
ــد أيـــــام  ــعــ ــل بــ ــ ــــدخـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــــحـــــرب الـ
شــهــرهــا الـــخـــامـــس. وجــــاء الـــحـــراك 

ــاريـــس،  ــقــــوده بـ ــذي تــ ــ الأوروبـــــــــي الــ
ـــر الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 

ّ
فـــي ضــــوء تـــأث

أوروبا  الكثير من شحنات  ر 
ّ

وتأخ
 عن ارتفاع أسعار 

ً
التجارية، فضلا

ــفـــط والـــــغـــــاز نـــتـــيـــجـــة هــجــمــات  ــنـ الـ
حـــركـــة »أنــــصــــار الـــلـــه« فـــي مــنــطــقــة 
أن وقــــف  ــمـــا  عـــلـ ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر،  الــ
استهدافات الأخيرة مرهون بوقف 
الــعــدوان عــلــى غــزة ورفـــع الحصار 

عن القطاع.
ــســق الـــرغـــبـــة الأوروبـــيـــة 

ّ
وفــيــمــا تــت

ــلــــك الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي إتــــمــــام  مـــــع تــ
»حماس«  حركة  بين  تبادل  صفقة 
 أن واشنطن لم 

ّ
ودولة الاحتلال، إل

تنهي  صفقة  تريد  أنها  بعد  تعلن 
ــــرب. وفـــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، نــقــل  ــحـ ــ الـ
الــوســطــاء المــصــريــون والــقــطــريــون، 
ات  أنـــهـــم فـــي خـــضـــمّ ســلــســلــة لـــقـــاء

ــمـــاع الأمــــنــــي -  ــتـ ــــس، الاجـ انـــعـــقـــد، أمــ
الـــســـيـــاســـي الـــرفـــيـــع، فــــي الــعــاصــمــة 
الــوصــول  فــرص  لمناقشة  الفرنسية، 
إلـــى صــفــقــة تـــبـــادل أســــرى محتملة، 
ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي والمـــقـــاومـــة  بـــن الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وكـــــانـــــت الـــــولايـــــات 
ــذا  ــلــــى هــ ــقــــت آمـــــــــــالًا عــ ــ

ّ
ــل المــــتــــحــــدة عــ

الاجتماع في أن ينجح في تأسيس 
أرضـــيـــة صــلــبــة يــمــكــن الــبــنــاء عليها 
ــــى الــصــفــقــة المـــنـــشـــودة.  لـــلـــتـــوصّـــل إلـ
وقـــبـــلـــه بــــأيــــام، أجــــــرى الأمـــيـــركـــيـــون 

الفرنسية  العاصمة  في  ومباحثات 
س مــديــر وكالة 

ّ
بــاريــس، حيث يــتــرأ

الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 

ــه(، ولـــيـــام بــيــرنــز، هــذه  ــ )ســـي آي إيـ
ــلـــورة  ــة إلـــــى بـ ــادفــ ــهــ ــثــــات، الــ ــبــــاحــ المــ
يرضى  تبادل  يدفع بصفقة  تصوّر 

بــهــا الـــطـــرفـــان، بــحــســب مـــا أفــــاد به 
مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي حـــركـــة حــمــاس، 
ــن جـــهـــتـــهـــا، نــقــلــت  ــ »الأخـــــــبـــــــار«. ومــ

ــاء أنــــهــــا مــا  ــة إلـــــى الــــوســــطــ ــقــــاومــ المــ
ــق بــوقــف 

ّ
زالــــت عــنــد شــرطــهــا المــتــعــل

الــحــرب بشكل كــامــل فــي قــطــاع غزة 

 أنها 
ً
لإتــمــام صفقة تــبــادل، مــؤكــدة

أيضاً بحاجة إلى ضمانات دولية 
ـــق بــتــنــفــيــذ دولــــــة الاحـــتـــال 

ّ
تـــتـــعـــل

منفتحة  وأنـــهـــا  الــصــفــقــة،  شــــروط 
م  ــقــدَّ

ُ
عــلــى دراســـــة أيّ مــقــتــرحــات ت

ـــن خـــــــال هــــذه  ــ إلـــــــى الـــــوســـــطـــــاء مـ
تضمن  صــفــقــة  لتسهيل  ات  الــلــقــاء
إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى 
وإعــــادة إعــمــار غـــزة. كــذلــك، أبلغت 
ــاء بــــأنــــهــــا  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ »حـــــــــمـــــــــاس«، الـ
تهدئة  أيّ  قــاطــع«  بشكل  »تــرفــض 
ــقــــطــــاع، مـــوضـــحـــة بـــالـــنـــص:  فــــي الــ
ــيــــر ضــمــن  ــفــــرج عــــن أيّ أســ نــ ــن  ــ »لــ
هدنة، وما زلنا مصرّين على وقفٍ 
النار، ولــن يصل الاحتلال  لإطــاق 
إلـــى أيّ أســيــر حــي فــي قــطــاع غــزة 
تبادل، والمشكلة حالياً   بصفقة 

ّ
إل

لدى نتنياهو والمتطرّفين لديه في 
استمرار  يــريــدون  الــذيــن  الحكومة 

الحرب لبقائهم في الحكم«.
وكانت صحيفة »واشنطن بوست« 
الأميركية أفادت بأن وليامز بيرنز 
الــقــطــري،  ــوزراء  الــ رئــيــس  سيلتقي 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
ورئيس »الموساد«، ديفيد برنياع، 
ورئيس المخابرات المصرية، عباس 
ــلـــة فــي  ــــل، خــــــال الأيـــــــــام المـــقـــبـ ــامـ ــ كـ
أوروبـــــا، لــبــحــث الــجــهــود المــبــذولــة 
اتفاق لإطلاق سراح  إلى  للوصول 
ـــع الـــوســـطـــاء 

ّ
المـــحـــتـــجـــزيـــن. ويـــتـــوق

ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــغــــط  الــــضــ يـــفـــضـــي  أن 
والأوروبـــــــي عــلــى دولــــة الاحـــتـــال، 
التي  إلى قبول نتنياهو بالصفقة 
تــتــضــمّــن إنــهــاء الــحــرب عــلــى غــزة، 
بــعــدمــا فــشِــل الــخــيــار الإســرائــيــلــي 
الصفقة  إبّـــان  أمامهم  روّجـــه  الــذي 
الأولـــــــــى، حــــن قـــــال إن مــــزيــــداً مــن 
الــضــغــط الــعــســكــري ســيــدفــع حركة 
»حماس« إلى الإفراج عن الأسرى، 

ص الثمن المطلوب دفعه.
ّ
وسيقل

ــار نــفــســه، كــشــف المــصــدر  وفـــي الإطــ
ــة أن الــكــثــيــر  ــركـ ــحـ ــي الـ الــــقــــيــــادي فــ
مــن الــنــقــاط تـــمّ الــتــوافــق عليها مع 
تـــزال  لا  الــعــقــبــة  أن  إلا  الـــوســـطـــاء، 
ل في رئيس حكومة الاحتلال 

ّ
تتمث

الــذي لا يريد إنهاء الحرب، بل هو 
يسعى إلى توريط مختلف الأطراف 
في حرب شاملة في المنطقة.          

شمال غزة يحكي الفشل الإسرائيلي:

ة... واللجان الحكومية تبدأ العمل
ّ

المقاومة حي

غزة - رجب المدهون

انسحاب  مــن  أسابيع  بعد  ف، 
ّ

يتكش
الــذي  الفشل  الاحــتــال، حجم  جيش 
مني به الأخير في مناطق مدينة غزة 
وشمالها والمنطقة الوسطى للقطاع، 
وســـط انــتــقــالــه إلـــى المــرحــلــة الــثــالــثــة 
المناطق.  البرية في تلك  المــنــاورة  من 
فــعــلــى الــرغــم مــمّــا أحــدثــه الـــعـــدوّ من 
المباني  استهدفت  كبيرة  دمــار  حالة 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي المــنــاطــق الــتــي 
أنه لم  آلته العسكرية، إلا  اجتاحتها 
ــراه أو  ــ يــتــمــكّــن مـــن الـــوصـــول إلـــى أسـ
واصلت  التي  المــقــاومــة  على  القضاء 
مواجهته في جميع الأماكن، وكبّدته 
خسائر كبيرة اضطرّ على إثرها إلى 
العالية  الكلفة  إلــى  نظراً  الانــســحــاب 
لوجوده فيها، فيما عادت المؤسسات 
غبار  لتنفض  والبلديات  الخدماتية 
ــي تــــحــــدٍّ واضــــــــح لــرغــبــة  ــ ــرب، فـ ــ ــحــ ــ الــ

الإماتة لدى الاحتلال.
وفــي الــســيــاق، يــقــول مــصــدر ميداني 
قيادي في حركة »حماس« من مدينة 
غـــزة، فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، إنه 
ــرب، اعـــتـــقـــد جــيــش  ــحــ ــدار الــ ــ ــلـــى مــ »عـ
ــتــــال أنــــه ســيــطــر عــلــى الأرض،  الاحــ
ــن تـــفـــكـــيـــك المـــقـــاومـــة  ــ وأنــــــــه تـــمـــكّـــن مـ
ــنـــاطـــق، لكن  وفــصــائــلــهــا فـــي تــلــك المـ
ــوم الـــتـــالـــي  ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ ــة أنـــــــه فــ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
ــدأت لـــجـــان الــــطــــوارئ  ــ لانـــســـحـــابـــه، بــ
بترتيب  غـــزة  فــي  للحكومة  الــتــابــعــة 
الــتــي انسحب  الأوضـــاع فــي المناطق 
مــنــهــا، ومــتــابــعــة الـــوضـــع الإنــســانــي 
وممتلكاتهم«،  للمواطنين  والأمــنــي 
مضيفاً أن اللجان »استطاعت ترميم 
جزء من الخدمات عبر إعادة تشغيل 
آبـــار المــيــاه وإزالــــة الــركــام والنفايات 
ــطــــرق وتــعــيــق  الـــتـــي كـــانـــت تــغــلــق الــ
الحركة«. وإذ يشير إلى أن »الحكومة 
قدرتها  فشيئاً  شيئاً  تستعيد  باتت 
عــلــى تــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــن 

في شمال قطاع غزة ووسطه«، فهو 
يــســتــدرك بـــأن »الــعــقــبــات كــبــيــرة في 
ظــل حــالــة الاســتــهــداف المــتــواصــل من 
قبل الاحتلال لأيّ جهات حكومية أو 

شرطية تعمل في القطاع«.
ــــال يــــعــــوّل عــلــى  ــتـ ــ وفـــيـــمـــا كـــــان الاحـ
المناطق  فــي  الفوضى  حــالــة  تكريس 
الــتــي خـــرج مــنــهــا، يـــؤكّـــد المـــصـــدر أن 
للحكومة  التابعة  الأمنية  »الأجــهــزة 
في غزة استأنفت عملها في مناطق 
تعمل  وبــاتــت  غــزة وشمالها،  مدينة 
ــر الأمـــــــــن لـــلـــمـــواطـــنـــن،  ــيــ ــوفــ ــى تــ ــلــ عــ
ــدوّ  ــ ــعــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــن تـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
جــمــيــع مـــــقـــــدّرات الـــعـــمـــل الــحــكــومــي 
فـــي الـــقـــطـــاع مـــن مـــقـــارّ أو مـــعـــدات«، 
مــضــيــفــا أنــــه »تـــمـــت الــســيــطــرة على 
والسرقة  التخريب  مــحــاولات  بعض 
ــــن«. وخــــافــــا  ــ ــنـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ مــــــن بــــعــــض المـ
ــة بــتــفــكــيــك  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــاءات الإسـ ـــ ـــادعـ ــ لـ
الأطـــر الــحــركــيــة والــعــســكــريــة لحركة 
»حــــمــــاس« فـــي مــديــنــة غــــزة وشــمــال 
الـــقـــطـــاع، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر كل 
مــظــهــر ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــيـــة لــلــحــركــة 

هــنــاك، يــؤكــد المــيــدان ومــواطــنــون من 
إلــى مصادر  بالإضافة  المناطق،  تلك 
ــــب الــــــقــــــســــــام«، الـــجـــنـــاح  ــائـ ــ ــتـ ــ فــــــي »كـ
»حـــمـــاس«، عــكــس ذلـــك.  ـــ الــعــســكــري لـ
ويـــجـــزم مــصــدر قـــيـــادي فـــي الــحــركــة 

بأن ادّعاءات جيش الاحتلال »ليست 
ــقـــوة الــعــســكــريــة  لــهــا قــيــمــة«، وأن »الـ
ــزال قـــائـــمـــة فــــي جــمــيــع  ــ لـــلـــقـــسّـــام لا تــ
المـــنـــاطـــق الــــتــــي دخـــلـــهـــا، ولا يــعــنــي 
دخول الاحتلال إلى تلك المناطق أنه 
أنــه تكبّد  الحقيقة  سيطر عليها، بل 
خسائر فادحة اضطرّته إلى الهروب 
فـــي غـــضـــون فـــتـــرة وجــــيــــزة«. وإذ لا 
ينفي »استشهاد مقاتلين وقــادة من 
الــقــسّــام فــي المــعــارك«، فهو يــؤكّــد في 
الوقت نفسه أن ذلك »لم يؤدِّ إلى أيّ 

تغيير أو انهيار في البنى العسكرية 
ــق، إذ عــيــنــت  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ فـــــي مـــخـــتـــلـــف 
العسكرية شخصيات بديلة  القيادة 
فيما  مباشر،  بشكل  القادة  للشهداء 
ت جميع المناطق التي حدث فيها 

ّ
غط

نقض«.
كذلك، يشير المصدر إلــى أن جيش 
الاحــتــال »يــواصــل انسحاباته من 
ــان يــتــمــركــز فيها  المــنــاطــق الـــتـــي كــ
قبل عدة أسابيع في شمال القطاع، 
وعــنــدمــا يـــحـــاول الــتــقــدم يتعرض 
ما  على  كبيرة«، مستدلًا  لضربات 
تقدّم بأنه »خلال اليومين الماضيين، 
كـــانـــت الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن المــقــاومــة 
وجيش الاحــتــال فــي منطقة غرب 
القطاع،  بيت لاهيا وأقصى شمال 
وهي المناطق نفسها التي انسحب 
مــنــهــا الــجــيــش«، مــضــيــفــا أن »هـــذا 
أكبر دليل على أن ادعـــاءات جيش 
ــة  ــايــ الاحـــــتـــــال مـــحـــض كــــــذب ودعــ
لـــلـــتـــســـويـــق الـــــداخـــــلـــــي«. ويـــتـــابـــع: 
»الأمر نفسه حدث في جنوب غرب 
مدينة غزة عندما حاول التقدم إلى 
ــار،  مــنــطــقــة الــشــيــخ عــجــلــن وأنـــصـ
ى ضربات قاسية، وسط 

ّ
تلق حيث 

اشتباكات مع المقاومين لم تتوقف 
ــابـــه  إلــــــى حـــــن انــــــدحــــــاره وانـــســـحـ

منها«.
ــار نـــفـــســـه، اعــــتــــرف عــضــو  ــ ــ ــــي الإطـ وفـ
مجلس الحرب في حكومة الاحتلال، 
جـــــدعـــــون ســـــاعـــــر، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إلــى »الــقــنــاة 13« العبرية، بــأن دولــة 
الاحتلال »لا تزال بعيدة« عن تحقيق 
هدفها الأســاســي فــي غــزة، والمتمثل 
أجــهــزة سلطة »حــمــاس«  تفكيك  فــي 
وقدراتها العسكرية، فيما قال عضو 
ــكـــوت:  مــجــلــس الــــحــــرب، غــــــادي آيـــزنـ
»حــتــى لا نــقــع فــي قــصــص ألـــف ليلة 
وليلة، أهداف الحرب لم تتحقق بعد، 
بــأن هناك هزيمة مطلقة  ومــن يقول 

لحماس فهو لا يقول الحقيقة«.

انطلاق ورشة »التبادل« في باريس

»حماس« للوسطاء: لا تراجع عن شروطنا

ق مقترحها
ّ

تفاؤل باجتماع باريس: واشنطن تسو

نساء يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين )أ ف ب(

يواصل جيش 

الاحتلال 

انسحاباته من 

المناطق التي 

كان يتمركز 

فيها قبل 

عدة أسابيع

)أ ف ب(

غزة - يوسف فارس

في اليوم الرابع عشر بعد المئة من الحرب، تتصدّر مدينة 
ــد قــــادة جيش 

ّ
خــانــيــونــس المــشــهــد المــيــدانــي. هــنــاك، يــؤك

ل 
ّ
تدل فيما  طويلة،  لأسابيع  سيتواصل  القتال  أن  العدو 

امتصاص  نت من 
ّ
المقاومة تمك أن  الميدان على  معطيات 

ــف مــع الآلــيــات 
ّ
ــدأت فــي الــتــعــاطــي المــكــث حـــدّة الــهــجــوم، وبــ

لة، فيما تعكس المشاهد المصوّرة التي وزّعتها كل 
ّ
المتوغ

مــن »كتائب الــقــســام« و«ســرايــا الــقــدس«، حــرب شـــوارع، 
تشهدها منطقة النمسَوي وحي الأمل، والمناطق الغربية 
مــن المــديــنــة. أحــد هــذه المــقــاطــع الــتــي نشرتها »الــقــســام«، 
المباني  أمــس، ظهر فيه عناصرها وهم يعتلون  أول من 
»الياسين 105« من  بقذيفة  السكنية، ويضربون جرافة 
الأعلى. وفي المقطع نفسه، ظهر مقاومو »القسام« وهم 
يفجّرون أكثر من خمس دبابات، حيث بدا واضحاً قدْر 
يَظهر  كان  التي  الدبابات،  على  التصويب  في  الاحتراف 
جزء محدود منها من بين مبنيَيْ، فيما تصيب القذائف 

ة.
ّ
المضادّة للدروع أهدافها بدق

القسام«  »كتائب  نت 
ّ
تمك المــاضــيَــن،  الــيــومَــن  فــي خــال 

بيانات  أعلنت، في  إذ  القتالية،  المهامّ  تنفيذ عشرات  من 
منفصلة، تفجير 4 دبابات »ميركافا« حتى ظهر السبت، 
ي جورة العقاد وحي الأمل، ودبابتين أخريَين 

َ
في منطقت

نت 
ّ
تمك فقد  الــقــدس«،  »ســرايــا  أمّـــا  نفسها.  المنطقة  فــي 

ين بقذائف »آر بي جي« في محاور 
َ
من استهداف دبابت

التالي، أعلنت  القتال غربي مدينة خانيونس. وفي اليوم 

»السرايا« تفجير أربع دبابات بالقذائف المضادة للدروع 
أيــضــا، وعلى  المـــطـــوّرة، فيما استهدفت  »ثــاقــب«  وعــبــوة 
ف مــن قذائف 

ّ
بــوابــل مكث لة 

ّ
المتوغ الآلــيــات   

ّ
دفــعــات، خــط

الهاون الثقيل. وعلى وقع تطورات الميدان، زاد الحديث في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن استحالة تحقيق هدف 
العسكري  القضاء على حركة »حماس«، فيما جناحها 

يواصل شحن العُقد القتالية بالمئات من المقاتلين يوميّاً.
ل في الإعلان 

ّ
على أن الحدث الأكبر الذي شهده أمس، تمث

عن سحب ثلاثة ألوية قتالية، هي: »المظليين«، و«غولاني« 
القتالية،  انتهاء مهمّاتها  بعد  و«كفير«، من جنوب غزة، 
بحسب ما قاله جيش العدو. أما على الصعيد الإعلامي، 
المواد  ر 

ْ
لـ«القسام«، نش التابع  العسكري  فواصل الإعلام 

ر من نفاد الوقت، ومن أن أسرى العدو 
ّ
الدعائية التي تحذ

قد لا يعودون أحياء. ففي آخر منشور وجّهته »الكتائب« 
إلى عائلات الأسرى، ورد ما مفاده: »كتائب القسام تعلن 
عن مقتل جميع الأسرى لديها بعد استهدافهم بالطيران 
الحربي الصهيوني«، قبل أن يتم الاستدراك بالقول: »إذا 
لهكذا  متسمّرين  فكونوا  الــحــرب،  فــي  نتنياهو  استمر 
خــبــر«. وبـــــدوره، وزّع الإعــــام الــحــربــي الــتــابــع لـــ«ســرايــا 
عبوة  مــراحــل تصنيع  يظهر  مــصــوّراً،  مقطعاً  الــقــدس« 
المجهّزة  الناسفة  العبوات  من  والمئات  المتطورّة،  »ثاقب« 

للاستخدام.

لماذا خانيونس؟

ــيـــونـــس الـــعـــقـــدة الأخــــيــــرة فــي  ــانـ ــعـــركـــة خـ ـــل مـ
ّ
ــك تـــشـ

ــلــت 
ّ
ــــحــــرب، بـــعـــدمـــا تــوغ ــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة فـــي هــــذه ال ال

 مــنــاطــق قــطــاع غــزة، 
ّ

دبـــابـــات الــعــدو تــقــريــبــا فــي كـــل
، الــذي يــشــعــر قــادة الــعــدو 

ً
مــن مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالا

ــيـــه، خـــصـــوصـــا أن جــيــشــهــم  ــم فـ ــهــ بـــرضـــىً عـــن أدائــ
الغندور،  أحمد  الشمال،  لواء  قائد  اغتيال  من  ن 

ّ
تمك

وثــاثــة مــن أهــمّ مــعــاونــيــه، وحــتــى المــنــطــقــة الــوســطــى، 
أيّ مــنــجــز،  الـــبـــريـــة  ــعــمــلــيــة  ال فــيــهــا  ـــق 

ّ
تـــحـــق لـــم  ــتـــي  الـ

ســوى مــضــاعــفــة حــجــم الــخــســائــر فــي عــديــد الــجــنــود 
خانيونس.  إلى   

ً
وصولا والآليات، 

وفــي الأخــيــرة، لــم يَــعُــد أمـــام الــعــدو ســوى بــذل أقصى 
قــــــدْر مــــن المـــجـــهـــود الـــعـــســـكـــري، لــتــحــصــيــل صــــورة 
ق سوى بالقضاء على واحد 

ّ
الانتصار، التي لن تتحق

من ثلاثة: يحيى السنوار، أو محمد الضيف، أو مروان 
الــذي ولــد في  أن الأول،  الــعــدو  ــع جيش 

ّ
عيسى. ويــتــوق

 
َ
مخيم المجادلة في غرب المدينة، لا يزال يتحصّن رفقة

الأقــوى  العسكري  القائد  وهــو  السنوار،  محمد  أخيه، 
فـــي »الـــقـــســـام« خــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، فـــي أنــفــاق 
ــل 

ّ
ــــك، أن المــديــنــة تــشــك ـــدة. ويــعــنــي ذل

ّ
خــانــيــونــس المـــعـــق

ستنتهي  الذي  الشكل  سيحدّد  الذي  الأبرز،  الاختبار 
إلــيــه الـــحـــرب، مــا بــن صـــورة انــتــصــار جــزئــيــة، وســط 
ــي المــزدحــم بــالــخــيــبــات، أو هــزيــمــة مطلقة 

ّ
الــكــل المــشــهــد 

لجيش العدو، الذي سيفشل في تحقيق أيٍّ من أهدافه 
ع المقاومة أن يستمرّ 

ّ
م، تتوق المعلنة. وبناءً على ما تقدَّ

الــضــغــط الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــحـــور الـــقـــتـــال الــجــنــوبــي، 
عدة. لأسابيع 

سحب ثلاثة ألوية من الجنوب: خانيونس تواصل ملحمتها

يشير الميدان إلى أن ادعاءات 

جيش الاحتلال محض كذب 

ودعاية للتسويق الداخلي

نقلت المقاومة، للوسطاء أنها ما 

ق بوقف 
ّ
زالت عند شرطها المتعل

الحرب بشكل كامل في قطاع غزة

ل إلى صفقة التبادل، 
ّ

التوص

بحسب مصادر أميركية، أفادت 

»يديعوت أحرونوت«، 

 »خلال أسبوعين«
ّ

بأنه سيتم

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

اليوم، أعدنا 110 من رهائننا ونحن 
مــلــتــزمــون بــإعــادتــهــم جــمــيــعــا، نحن 
نــتــعــامــل مــع هــــذا، ونــحــن نــفــعــل ذلــك 

على مدار الساعة«.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى ذلــــك، وفــــي مــقــال 
تــحــت عــنــوان »مــضــطــرّون للموافقة 
على صفقة لإنهاء الحرب في غزة«، 
قـــال الــكــاتــب فــي صحيفة »يــديــعــوت 
أحـــــــرونـــــــوت«، شـــمـــعـــون شـــيـــفـــر، إن 
ــذا الــوقــت  »تـــل أبــيــب مــضــطــرة فـــي هـ
حربها  لإنهاء  صفقة  على  للموافقة 
ــه  ــى أنـ ــ ــراً إلــ ــيـ فــــي قــــطــــاع غــــــــزة«، مـــشـ
بهذا  المــفــاوضــات  استئناف  »ســيــتــمّ 
الشأن خلال الأسبوع الجاري«. وذكر 
الكاتب أن »هــنــاك مــفــاوضــات أخــرى 
اليوم  حــول  الكواليس،  تجري خلف 
الــخــروج من  للحرب، وكيفية  التالي 
التي استنفدت عملياً«.  هذه المعركة 
: »فـــــي هـــــذه الــلــحــظــة، 

ً
ــع قــــائــــا ــابــ وتــ

ــر لـــلـــمـــوافـــقـــة  ــنـــضـــطـ ــا سـ ــ ــنـ ــ ــدو أنـ ــ ــبـ ــ يـ
ــا نـــوقـــف  ــ ــارهــ ــ عـــلـــى صـــفـــقـــة، فـــــي إطــ
يـــن 

ّ
ــعــــودة الـــغـــز الــــقــــتــــال، ونـــســـمـــح بــ

ــكّــــن الـــجـــيـــش  ــتــــمــ ــيــــوتــــهــــم، ويــ إلـــــــى بــ
الإســرائــيــلــي مـــن الــبــقــاء فـــي مناطق 
السعوديون  ويــشــارك  عليها،  فق 

ّ
مت

بقوّة في إعمار قطاع غــزة، وتطبيع 
علاقاتهم مــع إســرائــيــل«. ولــفــت إلى 
أن الصفقة ستشمل الإفراج عن آلاف 
الفلسطينيين الأسرى، مقابل تحرير 
المقاومة  لــدى  الإسرائيليين  الأســـرى 

في غزة.
)الأخبار(
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اتصالات واسعة في المنطقة، وكذلك 
ــوّدة  زيــــــــارات مـــكّـــوكـــيـــة، لإعـــــــداد مـــسـ
ــل الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا.  ــ اتــــفــــاق مــــن أجـ
ــذا الـــســـيـــاق، نــقــلــت صحيفة  وفــــي هــ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ »نــــــيــــــويــــــورك تـــــايـــــمـــــز« الأمــ
ــؤولــــن أمــــيــــركــــيــــن قـــولـــهـــم  ــســ عـــــن مــ
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  ــفــــاوضــــي  إن »مــ
وضعوا مسوّدة اتفاق محتمل يدمج 
إســرائــيــل وحــمــاس بشأن  مقترحات 
ــرى فــي  ــ ــ ــراح الأسـ ــ ــــاق ســ صــفــقــة لإطــ
ــام المـــاضـــيـــة«.  ــ ــزة خــــال الأيــ قـــطـــاع غــ

شر 
ُ
ــرت الــصــحــيــفــة، فــي تــقــريــر ن وذكــ

أول من أمــس، أن »المــســوّدة المكتوبة 
ــشــكّــل إطـــــار عــمــل لــلــتــبــاحــث في 

ُ
ســت

فضي إلى 
ُ
اجتماع باريس، وأنها قد ت

اتفاق فعلي خــال الأسبوعين  إبــرام 
القادمين، يُحدث تحوّلًا في الصراع«. 
وأشـــارت إلــى أن »المــفــاوضــن لديهم 
تـــفـــاؤل حـــذر بـــأن اتــفــاقــا نــهــائــيــا في 
 بــأنــه »مــا 

ً
مــتــنــاول الـــيـــد«، مــســتــدركــة

زالـــت هــنــاك خــافــات مــهــمّــة قــائــمــة«، 
سمّهم.

ُ
وفقاً للمسؤولين الذين لم ت

ــــت صــحــيــفــة  ــحــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــا، أوضــ ــ مــ
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« أن مـــراحـــل 
ــادل المــــقــــتــــرحــــة، وفــــق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــفـــقـ صـ

المصادر الأميركية، هي:
- المــرحــلــة الأولــــى: وقــف إطـــاق النار 
ــرج خـــالـــهـــا عــن  ــفــ ــ ــا، يُ ــومــ لمــــــدّة 30 يــ
، وأسرى جرحى.

ّ
النساء وكبار السن

يــجــري نقاشها  الــثــانــيــة،  المــرحــلــة   -
خـــال تنفيذ المــرحــلــة الأولـــــى، ويــتــمّ 

فــيــهــا وقــــف إطــــاق الـــنـــار لمــــدّة شهر 
إضـــافـــي، ويُـــفـــرج خــالــهــا عــن جنود 

و»مدنيّين« إسرائيليين آخرين.
وفي حين »لم يتمّ التوافق على عدد 
الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج 
عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي«، إلا 
ب على هذه القضية 

ّ
أنه »يمكن التغل

ــعـــت  ـ
ّ
ــا تـــوق ــمــ خـــــــال الــــــتــــــفــــــاوض«. كــ

ــادر الأمــيــركــيــة »الـــتـــوصّـــل إلــى  المـــصـ
صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس 
خــــال أســـبـــوعـــن«. وكـــانـــت »الــقــنــاة 
الــــــ12«، قــد أوردت، فــي وقـــت ســابــق، 
ــبـــادل  ــمـــــاس« لــصــفــقــة تـ شـــــــروط »حـــ
القناة:  أسرى جديدة، وهي، بحسب 
مــقــابــل كل  فــلــســطــيــنــي  أســـيـــر   100«

الجيش  أسير إسرائيلي، وانسحاب 
الإســرائــيــلــي بــشــكــل كــامــل مــن قطاع 
غـــزة، وتــهــدئــة مــا بــن 10 - 14 يوماً 
قبل الإفــراج عن أي أسير إسرائيلي، 
وتهدئة لمــدة شهرين بين كل مرحلة 

وأخرى من مراحل الصفقة«.
ومـــــســـــاء أمــــــــس، انـــتـــهـــى الاجـــتـــمـــاع 
ــاة »كـــــــان«  ــ ــنـ ــ ــقـــل قـ ــنـ ــتـ ــــي، لـ ــسـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــــعـــــبـــــريـــــة عـــــــن مــــــصــــــدر ســــيــــاســــي 
ــدّم في  ــقـ ــاك تـ ــنـ ــه: »هـ ــولـ إســرائــيــلــي قـ
ــافــــت الـــقـــنـــاة أن  المــــفــــاوضــــات«. وأضــ
ــاء تــــنــــاول خـــطـــة الإفـــــــــراج عــن  ــقــ ــلــ »الــ
ــزة  ــن غــ ــ الأســـــــــــرى الإســــرائــــيــــلــــيــــن مــ
على مــراحــل«. وأشـــارت إلــى »تــفــاؤل 
حـــذر فــي إســرائــيــل بــعــد اجــتــمــاعــات 
ــلــــس الــــحــــرب  ــــوم )أمـــــــــــس( ومــــجــ ــيــ ــ الــ
لمناقشة  )الــيــوم(  الغد  يجتمع مساء 
الـــتـــفـــاصـــيـــل«. كـــذلـــك، نــقــلــت »الــقــنــاة 
13« الــعــبــريــة، عــن مــســؤول سياسي 
في نهاية لقاء باريس، قوله: »هناك 
ــارات تـــقـــدّم فـــي المـــحـــادثـــات نحو  ــ إشــ
التوصّل إلى اتفاق«. وسريعاً، أصدر 
الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  مكتب 
فيه  بياناً وصف  نتنياهو،  بنيامين 
ـــاء«، مــشــيــراً إلــى 

ّ
ــن الاجــتــمــاع بــأنــه »بـ

أنــــه »لا تــــزال هــنــاك فـــجـــوات كــبــيــرة، 
هــذا  مناقشتها  الأطــــراف  ســتــواصــل 
ــبــــوع فـــي اجـــتـــمـــاعـــات مــتــبــادلــة  الأســ
إضــافــيــة«. وكــــان نــتــنــيــاهــو أكّــــد، في 
التزامه بضمان  أمــس،  أول من  بيان 
ــم يــتــمّ  إطــــــاق المــحــتــجــزيــن الــــذيــــن لــ
ــال: »حتى  إطـــاق ســراحــهــم بــعــد. وقــ

)أ ف ب(
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ــز مُعالجــة  ــز وتشــغيل مرك ــروت الحُكومــي الجامعــي بوضــع مُخطــط لتجهي تقــوم مُستشــفى ب
النفايــات الصحيــة الخطــرة والمعُديــة في مُستشــفى بــروت الحُكومــي الجامعــي عــى العقــار رقــم 

/297/ مــن منطقــة الكرنتينــا العقاريــة.
وبنــاءً عــى المرســوم رقــم 8633 الصــادر عــن وزارة البيئــة الــذي ينــص عــى وجــوب إعــداد دراســة 
تقييــم أثــر لهــذه الفئــة مــن المشــاريع، يقــوم الاستشــاري البيئــي – شركــة الحلــول البيئيــة الدائمــة 
)SES( بإعــداد دراســة لتقييــم آثــار المــروع عــى البيئــة وللحــد مــن الآثــار الســلبية المحُتملــة عــن 

طريــق وضــع تدابــر تخفيفيــة. 
وفي هــذا الســياق وتطبيقــاً للمرســوم، ندعوكــم للمُشــاركة في جلســة عامــة لعــرض نتائــج الدراســة 
ــون  ــوم الأربعــاء الواقــع في 31 كان ــك ي ــه وذل ــة المرُتبطــة ب ــة ومُناقشــة أهــم المســائل البيئي البيئي
الثــاني 2024 في تمــام الســاعة العــاشرة صباحــاً في صالــة الاجتماعــات في مُستشــفى بــروت الحكومي. 

طوفان الأقصى

حملة نهب في الضفة: 

فقر عائلات الأسرى
ُ

العدو ي
رام الله ــ أحمد العبد

ــفــت قـــوات الاحـــتـــال، أخــيــراً، عمليات 
ّ
كــث

نهب أموال عائلات الأسرى وممتلكاتهم 
الأمــوال  يشمل  بما  الغربية،  الضفة  فــي 
النقدية والــذهــب والمــركــبــات، والأجــهــزة 
الإلكترونية حتى، والتي وقعت ضحيتها 
ــات الــــعــــائــــات الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى  ــئــ مــ
إحصائيات  بعد  تتوافر  لا  وفيما  الآن. 
والتي  الــســرقــات،  قيمة  لإجــمــالــي  دقيقة 
ارتـــفـــعـــت بــشــكــل مــلــحــوظ بــعــد الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر، فــقــد تــحــدّث »نــــادي الأســيــر 
الفلسطيني« عن »خسارات فادحة تقدر 
بملايين الشواكل )الــدولار يساوي 3.75 
ــا تــدمــره  شــــواكــــل(«، جــنــبــا إلــــى جــنــب مـ
المنازل.  القوات من ممتلكات داخــل  هذه 
وطاول أحد تلك الاعتداءات منزل الأسير 
ــبـــرغـــوثـــي، والـــــــذي تــــعــــرض، فــي  ــائـــل الـ نـ
والتدمير  للاقتحام  الــثــانــي،  كــانــون   15
والــتــخــريــب عــلــى نــطــاق واســـــع. وتــقــول 
إيـــمـــان حـــامـــد، زوجـــــة الـــبـــرغـــوثـــي الـــذي 
يمضي في سجون الاحتلال عامه الـ46، 
ـــه كـــان قــد تــحــرر بــمــوجــب صفقة 

ّ
رغـــم أن

ــادل ســـابـــقـــة، قــبــل أن تــعــيــد ســلــطــات  ــبـ تـ
»الأخبار«،  العدو اعتقاله في عام 2014، لـ
 قــــوات الاحـــتـــال اقــتــحــمــت المــنــزل في 

ّ
إن

الثالثة فجراً، وبدأ الجنود يسألون عمّا 
إذا كــانــت هــنــاك أي أسلحة فــيــه، قبل أن 
هم سرعان 

ّ
يباشروا بتفتيشه. وتتابع أن

ما سألوا عمّا إذا كانت هنالك أموال في 
ألفي  المــنــزل، وبــعــدمــا أخبرتهم بــوجــود 
شيكل فقط )أي ما يعادل الـ540 دولاراً(، 
مــخــصّــصــة لمــصــروف الــعــائــلــة الــشــهــري، 
صــــادروا المــبــلــغ، ولـــم يــتــركــوا لــهــا ســوى 
ـــ54 دولاراً.  الــ 200 شــيــكــل، أي مــا يــعــادل 
ــهــا، 

ّ
ــاء الــبــيــت كــل ــ ــردف: »فـــتـــشـــوا أرجــ ــ ــ وتـ

وخربوا وكسروا محتوياته، وعاثوا فيه 
الــخــراب والـــدمـــار. كــمــا فــتــشــوا سيارتي 
الــشــخــصــيــة. وأثـــنـــاء مــغــادرتــهــم، طلبوا 
مفتاحها وقــادوهــا وصــادروهــا«. وقبل 
ذلــــك، طــلــب الــجــنــود مــن إيــمــان التوقيع 
 »الأمـــوال والمركبة 

ّ
على ورقـــة، تفيد بــأن

الــتــي جــــرت مــصــادرتــهــا هـــي مـــن أمــــوال 
ها رفضت طلبهم. 

ّ
الإرهاب«، إلا أن

أيضاً، لم يسلم منزل والدة الأسير مراد 
الــبــرغــوثــي، المــحــكــوم بــالمــؤبــد 9 مـــرات، 
مــن بــلــدة كــوبــر فــي قــضــاء رام الــلــه، من 
الاقــتــحــام والــتــخــريــب. إذ صـــادر جيش 
 4050( شــيــكــل  ألـــــف   15 ــة  ــرابــ قــ ــدو  ــعــ الــ
دولاراً( كانت فيه، من ثمن قطعة أرض 
بــاعــتــهــا والـــدتـــه أخـــيـــراً، بــهــدف إصــاح 
ــزل. كـــمـــا اعــــتــــدت قـــــــوات الاحــــتــــال  ــ ــنـ ــ المـ
عــلــى مـــنـــزل الأســـيـــر ربـــيـــع الــبــرغــوثــي، 
وصــادرت مركبة زوجته التي اشتراها 
ــا، لــتــســتــخــدمــهــا فــــي نــقــل  ــ ــدهــ ــ ــا والــ ــهـ لـ
أولادهـــــــا إلــــى مـــدارســـهـــم. ومــــن جــهــتــه، 
البرغوثي،  ربحي  رامــي  تعرّض  بعدما 
ــلـــه،  ــفـــر عــــن قــــضــــاء رام الـ ــلــــدة كـ ــن بــ ــ ابــ
فــي  الأول،  تـــشـــريـــن   25 فــــي  لـــاعـــتـــقـــال 
أعـــقـــاب كــمــن نــصــبــه جــيــش الـــعـــدو لــه، 

كان  التي  العائلة  مركبة  الجنود  كسّر 
يقودها، واحتجزوها لساعات، قبل أن 
فيها. على  بالمغادرة  لزوجته  يسمحوا 
هم سرعان ما عاودوا، في وقت لاحق، 

ّ
أن

اقتحام منزل العائلة، ومصادرة المركبة 
تــروي نسيبة،  التفاصيل،  مجدداً. وفي 
زوجــة رامــي، في حديث إلى »الأخبار«، 
ــوات الاحــــتــــال اقــتــحــمــت المـــنـــزل  ــ ــ  »قـ

ّ
أن

، وخرّبته وخرّبت 
ً
الساعة الواحدة ليلا

منزل شقيق زوجها ووالدَيه، وصادرت 
مــركــبــتــهــا الــشــخــصــيــة، وســــرقــــت قــطــع 
ذهــب مــن منزل عائلة شقيق زوجــهــا«، 
ــرة الــثــانــيــة الــتــي  ــ ــذه هـــي المـ  هــ

ّ
عــلــمــا أن

لــلــســرقــة على  فــيــهــا مركبتها  تــتــعــرض 
أيــــدي قــــوات الاحـــتـــال بــعــد عـــام 2017. 

التوقيع  الأخــــرى  هــي  ورفــضــت نسيبة 
ها اشترت سيارتها 

ّ
أن على ورقــة تزعم 

من »أموال الإرهاب«. 
ــذا الــــنــــحــــو، تـــصـــعـــد ســلــطــات  ــلـــى هــــ عـ
ــة الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  الاحـــــتـــــال ســـيـــاسـ
عــائــات الأســـــرى، والــتــي بــدأتــهــا منذ 
سنوات طويلة، كانت تعمد عبرها إلى 
قرصنة مخصصات عائلات المعتقلين 
ــرائــــب  ـــن أمـــــــــــوال الــــضــ ــ والــــــشــــــهــــــداء، مـ
ــلـــحـــة الـــســـلـــطـــة  ــــي تـــجـــمـــعـــهـــا لمـــصـ ــتـ ــ الـ
الممارسات   تلك 

ّ
أن الفلسطينية. ورغم 

أنها  إلا  بمستجدة،  ليست  التعسفية 
تفاقم، في هذه المرحلة تحديداً، الأعباء 
المـــاديـــة والاقــتــصــاديــة عــلــى الــعــائــات 
غير مسبوق.  نحو  على  الفلسطينية، 
وإضافة إلى تبرير الاعتداء على منازل 
 جــيــش الاحــتــال 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن، فــــإن

قــد لــجــأ، أخـــيـــراً، إلـــى ذريــعــة مــصــادرة 
»الأمــــــــوال الـــتـــي تـــدعـــم الإرهـــــــــاب«، في 
مـــحـــاولـــة لمـــنـــح غــــطــــاء لــحــمــلــة أوســــع 
يــشــنــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، شملت 
اقتحام العديد من المطابع في مختلف 
المدن، وعدداً من محال الصرافة، وأدت 
إلـــى مــصــادرة 10 مــايــن شيكل )2.7 
ـــهـــا 

ّ
أن بــــدعــــوى  مـــنـــهـــا،  مـــلـــيـــون دولار( 

ستخدم لتمويل »حماس« أو دعمها، 
ُ
ت

لبيان صــدر عن جيش الاحتلال  وفقاً 
نفسه في أواخر كانون الأول. 

ر الأعمال العدائية الإسرائيلية، 
ّ
ولم توف

والــــتــــي تـــصـــاعـــدت فــــي عـــهـــد حــكــومــة 
بنيامين نتنياهو المتطرفة، سائر المدن 
الفلسطينية؛ إذ شنت قوات الاحتلال، 
الماضية، حملات مشابهة  الأشــهــر  فــي 
ــــدس وداخـــــــــــل الـــخـــط  ــقــ ــ ــة الــ ــنــ ــديــ ــــي مــ فــ
ــــرى المــحــرريــن،  الأخـــضـــر، طـــاولـــت الأسـ
ــــدو، كـــانـــت قــد  ــعـ ــ  ســـلـــطـــات الـ

ّ
عــلــمــا أن

مالية  عقوبات  الماضي،  العام  فرضت، 
وعائلاتهم،  مقدسياً  أســيــراً   160 على 
ــة تـــلـــقـــيـــهـــم مــــخــــصــــصــــات مــن  ــ ــعـ ــ ــــذريـ بـ
هذه  إثــر  وعــلــى  الفلسطينية.  السلطة 
ــلـــى الـــحـــســـابـــات  الــــعــــقــــوبــــات، حُــــجــــز عـ
المصرفية التابعة لأسرى لا يزالون في 
محررين  وآخرين  وعائلاتهم،  المعتقل 
ســابــقــن، إضــافــة إلــى مــداهــمــة عشرات 
المنازل، ومصادرة قطع ذهب وسيارات 

ومقتنيات ثمينة أخرى.
أمـــــا فــــي داخــــــل الـــخـــط الأخــــضــــر، وإلــــى 
ــادرة المــمــتــلــكــات  ــ ــــصـ جــــانــــب ســـيـــاســـة مـ
والأمــوال، فقد شرّعت سلطات الاحتلال 
السابقين  الأســرى  بطرد  قوانين تسمح 
وعــائــاتــهــم مـــن مــنــازلــهــم، مـــن ضمنها 
»الكنيست«  الــذي صــادق عليه  القانون 
قــــبــــل نــــحــــو عــــــــام، والــــــــــذي يُـــــلـــــزم وزيـــــر 
الإقامة  أو  »الجنسية  بسحب  الداخلية 
ــهــم 

ّ
ــرى«، ومــــن يــزعــم الـــعـــدو أن ــ ــ مـــن الأسـ

مــــارســــوا »أنـــشـــطـــة إرهـــابـــيـــة« فـــي حــال 
كانوا »ضمن حدود إسرائيل«، ويتلقون 
الأموال من السلطة الفلسطينية. ولجعل 
تــطــبــيــق هــــذا الـــقـــانـــون أســـهـــل، أصــــدرت 
»سلطة مكافحة الإرهاب«، أخيراً، تقريراً 
ســيُــحــدد، طــبــقــا لــإعــام الــعــبــري، بــنــاءً 
الأفراد  استخباراتية«،  »معلومات  على 

 من السلطة.
ً

الذين يتلقون أموالا

تفاقم ممارسات قوات 

الاحتلال التعسفية 

الأعباء المادية على 

العائلات الفلسطينية

تصعد سلطات الاحتلال سياسة التضييق على عائلات الأسرى )أ ف ب(

غزة - يوسف فارس

فــي مــا بــدا كأنه المــعــادل الموضوعي 
لــــقــــرار »مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة« 
الـــــذي لـــم يـــرتـــقِ حــتــى إلــــى مــطــالــبــة 
إسرائيل بوقف إطلاق النار الفوري، 
سارعت الدول الأوروبية ومن قبلها 
الولايات المتحدة إلى تعليق دعمها 
»وكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  لـــ
الــفــلــســطــيــنــيــن« )أونــــــــــروا(، بــعــدمــا 
عـــــدداً  أن  ــــت دولــــــــة الاحــــــتــــــال  ــمـ ــ زعـ
ــوا فــي  ــاركــ مــــن مـــوظـــفـــي الـــوكـــالـــة شــ
هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر. وكــانــت 
ــفــت الاتـــهـــام، 

ّ
أولــــى الـــــدول الـــتـــي تــلــق

ــتــــحــــدة، ثــــم أســـتـــرالـــيـــا  الـــــولايـــــات المــ
وكندا. وفي وقت لاحق، أعلنت ست 
إلى  انضمامها  أوروبية أخرى  دول 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي، وهــــي: بــريــطــانــيــا 
ــدا  ــنـــ وألمــــــانــــــيــــــا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا وهـــــولـــ
ــلــــنــــدا. وأثــــــــار هـــذا  ــنــ وســــويــــســــرا وفــ
الـــتـــســـارع فـــي الانـــضـــمـــام إلـــى حلف 
المـــقـــاطـــعـــة، لـــعـــاب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الذي  كاتس،  يسرائيل  الإسرائيلي، 
 الــــدول عــلــى الــلــحــاق بركب 

ّ
 كـــل

ّ
حـــث

 إن »الــوكــالــة التي 
ً
تلك الـــدول، قــائــا

لها صلات مع مسلحين فلسطينيين 
يجب أن تتغير فور انتهاء القتال«.

من جهته، سارع الأمين العام للأمم 
إلى  غــوتــيــريــش،  أنطونيو  المــتــحــدة، 
الــتــوعــد بــمــحــاســبــة أيّ مــوظــف في 
أعمال  فــي  الــدولــيــة »ضــالــع  المنظمة 

بها  تسبّب  إنسانية  كــارثــة  الــقــطــاع 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي«. كــذلــك، دانــت 
ــة قــــــرار تــعــلــيــق  ــريـ ــيـــة المـــصـ الـــخـــارجـ
الدعم. وقال وزير الخارجية، سامح 
شــكــري، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
إن »الـــعـــبـــارات المــســتــخــدمــة لــتــبــريــر 

لم  تــمــويــل الأونـــــروا  قــــرارات تعليق 
تستخدم عند قتل 26 ألف مدني في 
غـــزة«، وأضـــاف: »ينبغي عــدم إدانــة 
وتمكينها  دلــيــل  دون  مــن  الأونـــــروا 

من أداء دورها المهم«.
وفــي الــواقــع، وبحسب أحــد موظفي 
الوكالة، فإن عدد الموظفين العاملين 
فــــيــــهــــا والمـــــنـــــتـــــمـــــن إلــــــــــى فــــصــــائــــل 
المـــقـــاومـــة لا يــتــجــاوز الـــعـــشـــرات، إذ 
شـــدّدت »الأونــــروا«، خــال السنوات 
ــة عــلــى  ــابـ ــرقـ الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة مـــن الـ
وتوجهاتهم،  الموظفين  »سلوكيات« 
ــلـــى الــتــوقــيــع  ــرت الـــجـــمـــيـــع عـ ــ ــبـ ــ وأجـ
عـــلـــى تـــعـــهـــدات تــحــرمــهــم حـــتـــى مــن 
ــداء رأيـــهـــم الــســيــاســي والمــشــاركــة  ــ إبـ
الــوطــنــيــة. ويضيف  الــفــعــالــيــات  فـــي 
المــــصــــدر: »فـــصـــلـــت الـــوكـــالـــة المـــئـــات 
مــن المــوظــفــن بسبب انــتــمــائــهــم إلــى 
فــصــائــل المــقــاومــة، وأجـــبـــرت آخــريــن 
الحق  يفقدوا  لا  كي  الاستقالة  على 
ــــول عــــلــــى مـــســـتـــحـــقـــات  ــــصـ ــحـ ــ فــــــي الـ

ادّخارهم الوظيفي«.
ــلــــل  بــــــــــــــدوره، يــــــــرى الـــــكـــــاتـــــب والمــــحــ
الـــســـيـــاســـي، إســمــاعــيــل مــحــمــد، فــي 
ــة لإســـرائـــيـــل  ــ ــديـ ــ هــــــذه الــــخــــطــــوة »هـ
ــتـــي تـــكـــافـــح مـــنـــذ ســــنــــوات لإنـــهـــاء  الـ
عـــمـــل وكــــالــــة الــــغــــوث لــلــقــضــاء عــلــى 
ــدولــــي الــوحــيــد  حـــضـــور الـــشـــاهـــد الــ
ــلـــى مــــأســــاة الـــنـــكـــبـــة«. ويـــضـــيـــف،  عـ
ــبــــار«: »يــعــبّــر  فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ
هــذا الاصــطــفــاف الــدولــي إلــى جانب 
إسرائيل، والمسارعة في اتخاذ قرار 
تعليق الدعم المالي، في الوقت الذي 
يعاني فيه مئات آلاف النازحين من 
رغبة  عــن  غـــزة،  فــي  مجاعة حقيقية 
فــي صــنــاعــة خــطــوة ضــغــط وابــتــزاز 
ــهـــاض أيّ  يــمــكــن الــتــلــويــح بــهــا لإجـ
عـــن محكمة  يـــصـــدر  أن  يــمــكــن  ــرار  ــ قـ
الــعــدل الــدولــيــة، قــد تنتج منه إدانــة 
ــم حـــــــــرب«. عــلــى  ــرائــ لإســــرائــــيــــل بــــجــ
أن الأخـــطـــر مـــن ذلــــك، هـــو اســتــغــال 
الحرب الدائرة في التأسيس لمرحلة 
إنــهــاء عــمــل »الأونــــــروا« فــي مناطق 
بالكامل، وتفويض  الخمس  اللجوء 
إلــى مــؤســســات دولــيــة غير  مهامها 
مستقرة التمويل، وصولًا إلى إنهاء 
الحضور الدولي في ملف اللاجئين 

تماماً.

تعليق تمويل »الأونروا«:

حلقات محاصرة

ين تتكامل
ّ
الغزي

 البحري الإنساني من قبرص: بريطانيا تتعهد الأمن وخلافات حول آلية التفتيش
ّ

الممر
واحـــــد، أي أنــــه يــنــقــل المـــــواد المــطــلــوبــة 
ــزة ولا يـــعـــود مـــن الــقــطــاع بــأي  الــــى غــ
مــــواد أو مــواطــنــن. وبــالــتــالــي، حسم 
الـــقـــبـــارصـــة أن مــهــمــة المـــمـــر لـــن تــكــون 
ــتـــخـــدام فــــي أي بــرنــامــج  قـــابـــلـــة لـــاسـ
هدفه تهجير أبناء القطاع كما ترغب 

إسرائيل.
حصَر العملية في مرحلتها 

ُ
ثانياً: أن ت

الأخــيــرة جانباً مهماً مــن الإجـــراءات 
العملية.  بهذه  الخاصة  اللوجستية 
وتفيد المعلومات بأن قبرص عرضت 
برنامجاً واسعاً يشمل إقامة رصيف 
خاص بغزة على أحد موانئها، وأن 
الـــبـــحـــث يـــتـــركـــز عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 

البنود؛ منها:
بــاتــجــاه  يــعــمــل  المــــمــــرّ  أن  حـــســـم  أولًا: 

نيقوسيا ــ الأخبار 

علمت »الأخبار« أن المداولات الجارية 
بين الجهات المعنية بملف المساعدات 
الإنسانية يتركّز الآن على فكرة الممر 
البحري الإنساني عبر قبرص. وتبيّ 
الــقــبــرصــيــة تــوصــلــت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
ى 

ّ
تتول بريطانيا لأن  مع  تفاهم  الــى 

الــدول  المقدمة من  بالمساعدات  الأولــى 
تــجــمــيــع  الــــــى  ــار  يــــصــ ــة، وأن  ــ ــبـ ــ ــواهـ ــ الـ
المــســاعــدات فــي قــبــرص حــيــث تخضع 
لتفتيش أمني قبل تحميلها الى سفن 

كبيرة تنقلها الى غزة.
ثـــالـــثـــا: بـــانـــتـــظـــار تـــأهـــيـــل مـــيـــنـــاء غـــزة 
ــقـــبـــال ســفــن  ــتـ ــلـــى اسـ ــيـــكـــون قــــــــادراً عـ لـ
مـــن أحـــجـــام كــبــيــرة، تــتــولــى الــبــحــريــة 
ــاء مــنــصــات عــائــمــة  الــبــريــطــانــيــة إنـــشـ
غـــزة، حيث تتولى  بــالــقــرب مــن ميناء 
نقل المواد من السفن الكبرى الى سفن 
صــغــيــرة تنقلها الـــى غـــزة، ســـواء عبر 
أخــرى  نقطة  عبر  أو  الرئيسي  الميناء 
تقع في الجنوب قبالة منطقة المواصي 

الى الجنوب الغربي من القطاع.
رابـــعـــا: تــتــولــى بــريــطــانــيــا الــحــصــول 
مـــن إســـرائـــيـــل عــلــى خــريــطــة الألـــغـــام 
البحرية التي سبق للعدوّ أن نشرها 
قبالة غزة لمنع عمليات التهريب عبر 
للجانبين  بريطانيا  البحر، وتتعهد 
ــلــــي بــســامــة  ــيــ الـــقـــبـــرصـــي والإســــرائــ

العملية.
على أن المفاوضات بشأن هذا الأمر 
تــتــطــلــب الاتــــصــــال بـــحـــركـــة حــمــاس 
لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــهــا، انطلاقاً 
الفعلية  الــســلــطــة  تــمــثــل  كــونــهــا  مـــن 
الــحــصــول  وأن  الــقــطــاع.  أرض  عــلــى 
عــلــى مـــوافـــقـــة حـــمـــاس يـــهـــدف ليس 
الــــى تــســهــيــل الــعــمــلــيــة، بـــل لــاتــفــاق 
مــعــهــا عــلــى آلــيــة تــوزيــع المــســاعــدات 
داخــــل الــقــطــاع. وقـــد أبــلــغــت حــمــاس 

التأكيد  شــرط  موافقتها،  الــوســطــاء 
عــلــى أن المـــمـــر هـــو بــوجــهــة واحــــدة، 
وأن تــتــشــكــل لــجــنــة دولــــيــــة تــتــولــى 
ــو أمــر  الإشــــــراف عــلــى الــعــمــلــيــة. وهــ
يــنــاســب الــســلــطــات الــقــبــرصــيــة التي 
سبق أن أبدت خشيتها من حصول 
ــيـــة  ــانـ بـــريـــطـ أمــــيــــركــــيــــة –  ــغـــــوط  ضـــ
تـــنـــاســـب طـــلـــب إســـرائـــيـــل أن يــكــون 
لها وحدها.  العملية  على  الإشــراف 
تــــبــــنّ أن حــــكــــومــــة الاحــــتــــال  ــد  ــ ــ وقـ
ــيـــة أن  ــقـــبـــرصـ أبـــلـــغـــت الـــســـلـــطـــات الـ
مــوافــقــتــهــا عــلــى المـــشـــروع مــشــروطــة 
ــال بــعــثــة دائــمــة  ــ بـــأن يــتــاح لــهــا إرسـ

الرصيف،  على  دائــم  مقر  لها  يكون 
وتــتــولــى الــفــحــص الأمــنــي والــتــقــنــي 
ــبــــل تــحــمــيــلــهــا  ــل المـــــســـــاعـــــدات قــ ــكــ لــ
عــلــى الـــســـفـــن، وأن تـــرافـــق الــبــحــريــة 
الى  في طريقها  السفن  الإسرائيلية 
غــــزة حــتــى لا يــحــصــل أي خــلــل فــي 
الــطــريــق، وقـــد أعـــرب الإســرائــيــلــيــون 
عن خشيتهم من أن تحصل عمليات 
تـــدخـــل عــلــى الــســفــن خــــال الــرحــلــة، 
بــحــيــث يـــتـــم إدخــــــال أســـلـــحـــة ضــمــن 

 عـــن إمــكــانــيــة 
ً
المـــســـاعـــدات، مــتــحــدثــة

ــقـــيـــام بـــذلـــك  ــلـ كـــبـــيـــرة لــــإيــــرانــــيــــن لـ
وأشار  مع حركة حماس.  بالتعاون 
ما  يطلبون  أنهم  الى  الإسرائيليون 
هـــو مــعــمــول بـــه فـــي الـــطـــرق الــبــريــة، 
حــيــث يــتــم نــقــل الــشــاحــنــات المحمّلة 
ــح الـــى  ــ ــاعــــدات مــــن مـــعـــبـــر رفــ ــالمــــســ بــ
إسرائيلي  لإشـــراف  تخضع  منطقة 
وتــتــولــى فــــرق مـــن جــيــش الاحـــتـــال 
تــفــتــيــش الـــشـــاحـــنـــات، قــبــل الــســمــاح 
ــــح والــــدخــــول  ــــى رفـ لـــهـــا بـــالـــعـــودة الـ
الــى الــقــطــاع. وقــد تــبــنّ أن مسيّرات 
ــرافـــق الــشــاحــنــات في  إســرائــيــلــيــة تـ
رحــلــة الــعــودة الــى الــجــانــب المصري 
 مـــرافـــقـــة 

ّ
ــل ــ ــظــ ــ ــن مـــعـــبـــر رفـــــــــح، وتــ ــ مــ

للشاحنات حتى دخول القطاع، وأن 
هذا الأمر »يمنع إدخال أسلحة الى 

الشاحنات« كما يفترض العدوّ.
الــســلــطــات  أن  ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«  وعـ
الطلب  هـــذا  تجنب  تــريــد  القبرصية 
يـــؤثـــر على  الإســـرائـــيـــلـــي خــشــيــة أن 
مع  بحثت  وأنــهــا  بــرمّــتــهــا،  العملية 
ــة إنــــشــــاء تــحــالــف  ــيـ ــانـ ــكـ وســــطــــاء إمـ
إنساني عالمي، يضمّ عدداً كبيراً من 
الدول العربية والإسلامية والغربية 
يـــتـــولـــى هـــذا  بـــالمـــلـــف، وأن  المـــعـــنـــيـــة 
الخاصة  الإجــــراءات  كــامــل  التحالف 
بـــبـــرنـــامـــج المــــســــاعــــدات ونــوعــيّــتــهــا 
وآلية انتقالها وآلية توزيعها داخل 

القطاع.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــبــدي القبارصة 

أو تركيا  تــقــوم مــصــر  أن  خشية مــن 
بــــإجــــراءات مــعــرقــلــة لــلــعــمــلــيــة، وذلـــك 
لأسباب كثيرة. ويقول القبارصة إن 
للجزيرة،  دور  أي  يرفضون  الأتـــراك 
وقد يعمدون الى الضغط على حركة 
حــمــاس لــعــدم المـــوافـــقـــة، وخــصــوصــا 
إرســــــال مستشفى  يـــعـــرضـــون  أنـــهـــم 
عــائــم الـــى الــقــطــاع كــمــا إرســــال جسر 
بــحــري يحمل المــســاعــدات، وأنــهــم لا 
ــتـــعـــاون مـــع قـــبـــرص. أمــا  ــريــــدون الـ يــ
القبارصة  فــإن  مــصــر،  إلــى  بالنسبة 
يــتــحــدثــون عـــن اتـــصـــالات جـــرت بين 
رئــيــسَــي الــبــلــديــن، وحــصــول تفاهم، 
لـــكـــن الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة فــــي قــبــرص 
تبدي خشية من أن يعرقل المصريون 
ــروا في  ــ ــــك خــشــيــة أن يـ الــعــمــلــيــة وذلـ
العملية استغناءً عن معبر رفح، وأن 
ذلـــك ســيــؤثــر عــلــى مــداخــيــل تحصل 

عليها مصر جراء النقل عبر رفح.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــــإن المــرحــلــة 
المــشــروع  فــي هــذا  العمل  الثانية مــن 
هــي مــا تطلبه حــمــاس، وتتعلق بأن 
متاحاً لأغراض  البحري  الممر  يكون 
تــجــاريــة ولـــيـــس فــقــط لــلــمــســاعــدات، 
الــقــطــاع يحتاج بعد  أن  وخــصــوصــا 
ــــى كـــمـــيـــات كــبــيــرة  تـــوقـــف الــــحــــرب الـ
مــــن المـــــــواد الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــخــصّ 
الأســــــواق الـــعـــاديـــة فـــي الـــقـــطـــاع، الــى 
المــواد الخاصة بعملية إعادة  جانب 
الإعـــمـــار وتــأهــيــل المـــرافـــق الــرســمــيــة 

والخدماتية للناس.

ــلـــن غــوتــيــريــش، في  إرهـــابـــيـــة«. وأعـ
ــافـــي، بـــعـــدمـــا نــاشــد  ــحـ تـــصـــريـــح صـ
المعنيّين مدّ الوكالة بمزيد من الدعم، 
أن »من يثبت تورطه سيحاسب بما 
في ذلك بالملاحقة الجنائية. الأمانة 
الـــعـــامـــة مــســتــعــدة لــلــتــعــاون مـــع أيّ 
سلطة مختصة قادرة على محاكمة 
ات  الأفــراد بما يتماشى مع الإجــراء
الـــعـــاديـــة لــأمــانــة الــعــامــة لمــثــل هــذا 
التعاون«. في المقابل، انتقد المفوض 
»الأونروا«، فيليب لازاريني،  لـ العام 
خـــطـــوة قــطــع الـــدعـــم، واضـــفـــا إيــاهــا 
بأنها »تصرف غير مسؤول إلى حد 
كبير«، مشيراً إلى أن »الفلسطينيين 
فــــي غـــــزة لــــم يـــكـــونـــوا بـــحـــاجـــة إلـــى 
هــــذا الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي الإضـــافـــي، 
هــــذا يـــطـــاولـــنـــا جـــمـــيـــعـــا«. وبــحــســب 
ــردت 9  ـــروا طــ ـــ لازاريــــنــــي، فـــإن »الأونـ
موظفين« من الذين وردت أسماؤهم 
إسرائيل،  قدمتها  التي  اللائحة  في 
والمكونة من أسماء 12 موظفاً قالت 
إنهم كانوا من المشاركين في هجوم 
السابع من أكتوبر، قتل واحدٌ منهم، 
فيما يتمّ التحقق من هوية موظفين 

آخرين، بحسب لازاريني.
ــا حـــركـــة »حــــمــــاس« فــــنــــددت، أول  أمــ
مــن أمـــس، بــقــرار تعليق المــســاعــدات 
إلــى عدم  »الأونــروا«، داعية  لـــ المالية 
فيما  إسرائيل،  لتهديدات  الرضوخ 
أن  الفلسطينية  الخارجية  اعتبرت 
ــقــت دعــمــهــا 

ّ
مـــوقـــف الــــــدول الـــتـــي عــل

ل باستغلال 
ّ
الخطوة الأخطر تتمث

الحرب الدائرة في التأسيس لمرحلة 

إنهاء عمل »الأونروا« في مناطق 

اللجوء الخمس بالكامل

حماس طلبت ضمانات بعدم 

استخدام الممر للتهجير

وبإدخال المواد التجارية

»إعادة النظر في مواقفها« )أ ف ب( قت تمويلها بـ
ّ
طالبت »جامعة الدول العربية« الدول التي عل

)أ ف ب(

لـــلـــوكـــالـــة »يـــعـــتـــبـــر عـــقـــابـــا جــمــاعــيــا 
لمــايــن الــفــلــســطــيــنــيــن«. وأضـــافـــت: 
ــرار مــســيّــس بــامــتــيــاز وغــيــر  ــذا قــ »هــ
مبرر، وخاصة في ظل إعلان الأمين 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة فــتــح تحقيق 
فــي مــزاعــم الاحـــتـــال«. وذكـــر رئيس 
ــه، مــحــمــد إشــتــيــة،  ــلــ الــ حـــكـــومـــة رام 
بــــــــدوره، أن »حــــــرب إســـرائـــيـــل عــلــى 
الأونـــــروا لــيــســت جـــديـــدة، فــهــي منذ 

ــة  ــالـ ــلـــى تـــصـــفـــيـــة وكـ ــتــــرة تـــعـــمـــل عـ فــ
الـــغـــوث لارتــبــاطــهــا بــحــق الـــعـــودة«، 
المــســاعــدات  أن »تجميد  إلــى  مــشــيــراً 
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــطــــط إسـ ــخــ يـــــتـــــزامـــــن مـــــــع مــ
لــتــهــجــيــر أهــلــنــا مـــن غـــزة ويــجــب أن 
يتوقف«، علماً أن الدول التي جمّدت 
في   70 بحوالي  تساهم  مساعداتها 

المئة من موازنة الوكالة.
الدول  رت »جامعة 

ّ
أما إقليمياً، فحذ

الــــعــــربــــيــــة« مـــــن »خـــــــطـــــــورة« حــمــلــة 
ات والتحريض الإسرائيلية  الاعتداء
ضــد »الأونــــــروا«، ومـــا أدّت إلــيــه من 
اتخاذ بعض الــدول قــرارات بتعليق 

ــالـــب  ــا فــــي تـــمـــويـــلـــهـــا. وطـ ــهـ ــامـ ــهـ إسـ
مجلس »الــجــامــعــة«، فــي بــيــان، تلك 
فــي مواقفها  النظر  »إعــادة  بـــ الـــدول 
ــاء  ــ ــوفــ ــ »الــ ـــ ــ ــا«، وبــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــع عـ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ر مـــن أن وقــف 

ّ
ــذ ــ بــالــتــزامــاتــهــا«. وحـ

عمليات »الأونـــــروا« فــي قــطــاع غــزة 

»ســـيـــتـــســـبّـــب بـــحـــرمـــان أكــــثــــر مــــن 2 
ــن خــدمــاتــهــا  مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي مــ
الحياة،  لاستمرار  اللازمة  الحيوية 
 موظفي 

ّ
ل عقاباً جماعياً بحق

ّ
ويمث

ــئــــن فــي  الــــوكــــالــــة ومـــجـــتـــمـــع الــــاجــ
الخطورة، حيث يشهد  بالغ  توقيت 
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لكن مصادر  الساحلي.  الــدفــاع  وقــائــد 
ـــلـــت، في 

ّ
اقــتــصــاديــة فـــي الــعــاصــمــة قـــل

حــديــث إلــى "الأخـــبـــار"، مــن أهمية تلك 
القادة الأربعة لا  العقوبات، مؤكدة أن 
يملكون أي أرصــدة في بنوك أميركية 

أو غربية. 
 هذه الضغوط في أعقاب فشل 

ّ
تأتي كل

واشنطن في فتح قنوات ديبلوماسية 
جــديــدة مــع صــنــعــاء، وتــأكــيــد مــصــادر 
أيضاً، خــال يومين من  غربية فشلها 
 بكين على استخدام 

ّ
المحادثات، في حث

ثــقــلــهــا الــديــبــلــومــاســي والاقـــتـــصـــادي 
لوقف الهجمات في البحر الأحمر. 

ــد نــائــب  ــ ــلـــى ذلـــــــك، أكــ ــــي تــعــلــيــقــه عـ وفــ
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة الإنــقــاذ، 

فــي تصريح صحافي،  الــعــزي،  حسين 
حـــرص صــنــعــاء عــلــى تــحــقــيــق الــســام 
في اليمن، مشيراً إلى أن لدى حكومته 
سفن  بــإغــراق  كفيلة  عسكرية  ــدرات  "قــ
والبريطاني  الأميركي  العدو  وبــوارج 
والإسرائيلي، من أيّ مكان في سواحل 
اليمن إلــى أي نقطة فــي كــل مــن البحر 
المتوسط".  والأبيض  والعربي  الأحمر 
ــار  ــد "أنـــصـ ــ بــــــــدوره، أوضــــــح عـــضـــو وفـ
أن  العجري،  الملك  المــفــاوض، عبد  الله" 
صنعاء  لحكومة  السياسية  الــجــهــود 
مــن خطورة  التحذير  فــي سياق  تأتي 
الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
وإعــادة  السياسية،  العملية  بتخريب 
ــهــــم  ــ

ّ
ــريـــك الــــحــــرب فــــي الــــيــــمــــن. وات تـــحـ

الـــعـــجـــري، فـــي مــنــشــور عــلــى »إكـــــس«، 
بالعمل  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
ــة  ــــى تـــــهـــــدّد المــــاحــ ــــوضـ ــلــــق فـ ــلــــى خــ عــ
ــــروب مــن  ــهـ ــ ــلـ ــ والــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالمــــيــــة لـ
اســتــحــقــاقــات وقـــف الــحــرب الــعــدوانــيــة 
على غزة، معتبراً أنه »إذا كانت هناك 
مغامرات غير محسوبة، فهي ما تقوم 
بــه إســرائــيــل وحــلــفــاؤهــا الأمــيــركــيــون 

والبريطانيون«.
ــقـــاء جــمــع  ــــي أعــــقــــاب لـ ــل، وفـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
ستيفن  اليمن،  لــدى  الأميركي  السفير 
فــاجــن، بــرئــيــس »المــجــلــس الــرئــاســي«، 
رشاد العليمي، في الرياض، وتشديد 
ــلــــى ضــــــــــرورة دعـــــــم قــــواتــــه  الأخـــــيـــــر عــ
مــالــيــا وعــســكــريــا لمــواجــهــة مـــا وصــفــه 
بــــ"تـــهـــديـــدات الــحــوثــيــن لــلــمــاحــة في 
أميركياً  دعماً  وطلبه  الأحــمــر"،  البحر 
اليمن، رصدت  الجبهات في  لتصعيد 
ــقـــوات  ــاء تـــحـــركـــات عـــســـكـــريـــة لـ ــنـــعـ صـ
ــــدن فــــي مـــحـــافـــظـــات شــبــوة  حـــكـــومـــة عـ
والــبــيــضــاء والــضــالــع وبــعــض مناطق 
ــا يــبــدو  ــداداً عـــلـــى مــ ــعــ ــتــ الــــســــاحــــل، اســ
لخوض معركة ضد "أنصار الله"، وهو 
الذي تحدث عنه مستشار  السيناريو 
رئيس الإمارات، عبد الخالق عبد الله، 
في سلسلة منشورات له على »إكس«، 
ــــاده لــتــصــعــيــد الــوضــع  ــم بـ مـــؤكـــداً دعــ
ــيـــمـــن، لــوقــف  فــــي مــخــتــلــف جـــبـــهـــات الـ
الــهــجــمــات الــبــحــريــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 

صنعاء.  
ووفقاً لأكثر من مصدر، استدعت قيادة 
الساحل  لــإمــارات في  الموالية  الــقــوات 
كانوا  الذين  ديها 

ّ
مجن جميع  الغربي 

في إجـــازات، وأوقــفــت منح أي إجــازات 
في الوقت الحالي. وقالت المصادر إنه 
رُصد وصول قوات جديدة إلى مدينة 
ة على باب المندب، الأسبوع 

ّ
المخا المطل

المــــاضــــي، بــعــد تــدريــبــهــا فـــي إريــتــريــا 
عــلــى أيـــدي ضــبــاط أمــيــركــيــن. وكــانــت 
قناتا »الحدث« و»العربية« قد روّجتا 
إلــى السيطرة  أمــيــركــي يــهــدف  لمخطط 
ــران الــــواقــــعــــة قــبــالــة  ــمــ ــرة كــ ــزيــ عـــلـــى جــ

مدينة الحديدة.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

 
ّ

لـــوّحـــت الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــســف كــل
المـــســـاعـــي الأمـــمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــي 
ــــام فــي  ــسـ ــ ــن أجــــــل إحــــــــال الـ ــ ــت مـ ــ ــذلـ ــ بُـ
إلى  الــخــاص  مبعوثها  وكشف  اليمن. 
اليمن، تيم ليندركينغ، في تصريحات 
صحافية، نية بلاده إجهاض مساعي 
الـــســـام فـــي حـــال اســتــمــرار التصعيد 
فــي البحر الأحــمــر، مــبــرّراً هــذا التوجه 
بتهديد حركة »أنصار الله« الاقتصاد 
العالمي من خلال عملياتها العسكرية 
ضـــد المـــاحـــة المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل في 
البحر الأحمر. وقــال إنــه يتوجّب على 
أنه لا يمكن تحقيق  "الحوثيين" إدراك 
ــــام فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار هــجــمــاتــهــم،  سـ
ــعــرقــل 

ُ
مــشــيــراً إلـــى أن تــلــك الــهــجــمــات ت

جــهــود إدخـــــال المـــســـاعـــدات إلـــى قــطــاع 
ــرأ مـــراقـــبـــون فـــي تــصــريــحــات  ــ ــــزة. وقـ غـ
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ رســــائــــل ضـــغـــط تــعــكــس 
ــرّر  ــبـ ــات المـــتـــحـــدة عــــن مـ ــ ــــولايــ بـــحـــث الــ
لتفجير الأوضاع في اليمن، بعد فشل 
فــي وقف  كــافــة  العسكرية  اتــهــا  اعــتــداء
جهة 

ّ
العمليات اليمنية ضد السفن المت

نـــحـــو مــــوانــــئ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
والسفن الأميركية والبريطانية. 

وجاءت التهديدات الأميركية الجديدة، 
والتي استهجنتها صنعاء، في أعقاب 
الله« إلى "قائمة  إعــادة حركة »أنصار 
الإرهاب" من قبل الخارجية الأميركية، 
وتــوازيــا مــع رصــد حــراك ديبلوماسي 
ف تقوم به السفارة الأميركية في 

ّ
مكث

الــــريــــاض، فـــي إطــــار تــرتــيــبــات تسعى 
حكومة  باسم  تمريرها  إلــى  واشنطن 

عدن أو بطلب منها.
يأتي ذلك وسط تحريض متصاعد من 
قبل هذه الأخيرة ومجلسها الرئاسي 
ــات قــــــــــوات صــــنــــعــــاء فــي  ــيــ ــلــ ــمــ ضــــــد عــ
الــبــحــريــن الأحــمــر والــعــربــي. وبحسب 
مصادر حكومية في عدن، تحدثت إلى 
»الأخبار«، فإن الولايات المتحدة طلبت 
من الحكومة التابعة لـ"الرئاسي" إعداد 
خطة لنقل مقارّ المنظمات الدولية من 
صــنــعــاء إلـــى عــــدن، وقــطــع المــســاعــدات 
ــراءات   عــن إجــ

ً
ــــى، فــضــا كلياً عــن الأولـ

أخرى.
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة قد  وكــانــت وزارة 
عسكريين  قــــادة  أربـــعـــة  إدراج  أعــلــنــت 
وزير  بينهم  من  عقوباتها،  قائمة  في 
البحرية  الــقــوات  دفـــاع صنعاء وقــائــد 

صنعاء - رشيد الحداد

لم تكن ناقلة النفط البريطانية »مارلين 
هدفت مــن قبل قــوات 

ُ
لــوانــدا« التي است

صنعاء البحرية، هي الأولــى، بل سبق 
ت لــنــدن أكــثــر مــن رســالــة بحرية 

ّ
أن تلق

بعد تجاهلها تحذيرات حركة »أنصار 
الله« من خطورة الانجرار وراء واشنطن 
والـــتـــمـــادي فـــي الاعــــتــــداء عــلــى الــيــمــن. 
وكـــانـــت الــحــركــة قـــد مــنــحــت بريطانيا 
فــرصــة لــلــتــراجــع، بــعــد تـــعـــرّض إحـــدى 
أهم بــوارج الأخيرة، والتي تعدّها أحد 
أعمدة قواتها الملكية، وهي »دايموند«، 
للهجوم، ما دفعها إلى طرق أبواب عدة 
لــلــتــواصــل مـــع صــنــعــاء، والـــتـــوقـــف عن 
المــشــاركــة فــي الــعــدوان على اليمن بعد 
الجولة الأولـــى منه في  فــي  مشاركتها 
11 كانون الثاني. إلا أنها كابرت وقرّرت 
الـــعـــودة إلـــى الانـــخـــراط فــيــه بـــنـــاءً على 
طلب أميركي الأســبــوع المــاضــي، فجاء 
الــــرد مــؤلمــا لــلــنــدن الــتــي حــاولــت خدمة 
»تل أبيب« بنقل شحنة وقود للطيران 
ــربـــت  ـ

ُ
ــاء الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، فـــض ــ ــــسـ مـ

الــشــحــنــة بـــصـــواريـــخ صــنــعــاء، بــعــد أن 
النداءات  تجاهل طاقم »مارلين لوندا« 
والــتــحــذيــرات الــنــاريــة، ولتظل الشحنة 
تشتعل لنحو 15 ساعة في خليج عدن، 
من دون أن تستطيع البوارج الأميركية، 

ى من البريطانية، إنقاذها.
ّ
وما تبق

ــلــعــة 
ّ
ــادر عـــســـكـــريـــة مــط ــ ــــصـ وأكّــــــــــدت مـ

أن عملية  »الأخــــبــــار«،  لـــــ فـــي صــنــعــاء، 
دة، 

ّ
معق كانت  النفط  ناقلة  استهداف 

كونها تحمل على متنها وقوداً لتزويد 
السفينة  أن  إلــــى   

ً
مــشــيــرة الـــطـــائـــرات، 

حـــاولـــت الــتــمــويــه وتــغــيــيــر وجــهــتــهــا، 
إلــــى تسجيلها  لـــنـــدن  عـــمـــدت  بــعــدمــا 
 
ّ
عــلــى أنــهــا متجهة إلـــى الــيــونــان، لكن
وجــهــتــهــا الــحــقــيــقــيــة كــانــت إســرائــيــل، 
وكــانــت قـــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة تعلم 
ــك. وأفـــــادت المـــصـــادر بـــأن السفينة  ذلــ
ــقـــطـــع  ــة عــــــــدد مــــــن الـ ــايــ ــمــ ــحــ عـــــبـــــرت بــ
إلا  والبريطانية،  الأميركية  الحربية 
أن الأخـــيـــرة تــراجــعــت تــحــت ضــربــات 
تجرؤ  ولــم  اليمنية،  المسلحة  الــقــوات 
أعقاب  في  الناقلة  لإنقاذ  التقدّم  على 
اســتــهــدافــهــا واشــتــعــال الــنــيــران فيها، 
كــمــا لــم تــلــبّ نـــداء الاســتــغــاثــة إلا بعد 
ــيـــة تـــعـــرّضـــهـــا  ســـــاعـــــات طــــويــــلــــة خـــشـ

لضربات جديدة.
وعــلــى إثــــر ذلــــك، دعــــت صــنــعــاء، على 
لــســان نــائــب مــديــر الــتــوجــيــه المعنوي 
في قواتها، العميد عبدالله بن عامر، 
لندن، إلى الكشف بشجاعة عن مصير 
البارجة »دايــمــونــد«. وقــال ابــن عامر، 
في منشور عبر »إكس«، إن »بريطانيا 
تــخــفــي مـــا تــعــرّضــت لـــه الـــبـــارجـــة عن 
الــــرأي الــعــام الــبــريــطــانــي«، مـــؤكّـــداً أن 
ــذتــهــا 

ّ
»الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي نــف

الجمعة  يــوم  البحرية  صنعاء  قـــوات 
تــزامــنــت مــع ذكـــرى احــتــال بريطانيا 

فقار فاضل، علاء حلبي

ــقـــوات الأمــيــركــيــة لــطــمــة قــويــة  ــت الـ
ّ
تــلــق

ــابـــة  ــنـــود أمـــيـــركـــيـــن وإصـ بــمــقــتــل 3 جـ
ــــام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ 35 آخـــــريـــــن، بـــحـــســـب وسـ
أمــيــركــيــة، فــي قصف بــطــائــرات مسيرة 
قرب  الأردن  فــي  أمــيــركــي  على معسكر 
الـــحـــدود الــســوريــة، فــي اســتــهــداف هو 
الأول من نوعه داخل هذا البلد، اتهمت 
ــنـــطـــن المـــقـــاومـــة الـــتـــي تــنــشــط فــي  واشـ
ــراق بــتــنــفــيــذه، مــتــوعّــدة  ــعــ ــا والــ ســـوريـ
بـــالـــرد »فــــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب«. وجـــاء 
الاستهداف في إطار يوم تصعيد حافل 
للمقاومة العراقية، ضربت خلاله عدداً 
العسكرية الأمــيــركــيــة في  الــقــواعــد  مــن 
المــنــطــقــة، ضــمــن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 

عملياتها، والتي أطلقتها أخيراً.
ـــى الــتــي تعترف  وهــــذه هـــي المــــرة الأولــ
بمقتل جنود  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فيها 
فـــي هــجــمــات المـــقـــاومـــة، والـــتـــي تــركــزت 
حـــتـــى الآن فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، مــع 
بــعــض الـــضـــربـــات عــلــى إيــــات وحــيــفــا 
البحر المتوسط، منذ بدء  وأهــداف في 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل 
أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر ونــصــف الشهر. 
وفي تعليقه على الهجوم، قال الرئيس 
أميركا  إن »قلب  الأميركي، جو بايدن، 
مــثــقــل بــمــقــتــل 3 جـــنـــود فــــي الــهــجــوم 
الأردن«،  ــرق  ــ شــ شــــمــــال  قـــواتـــنـــا  ــلـــى  عـ
»أنــنــا سنحاسب كل  فــي بيان  مضيفاً 
الــذي استهدف  المسؤولين عن الهجوم 
قواتنا، في الوقت المناسب وبالطريقة 
ذته 

ّ
»نف الهجوم  وأن  نختارها«،  التي 

جــمــاعــات مــتــشــدّدة مــدعــومــة مــن إيــران 
ــراق. ونـــقـــوم  ــ ــعــ ــ ــا والــ تــعــمــل فــــي ســــوريــ
بجمع المعلومات عنه«. كذلك، اعتبرت 
وزارة الدفاع الأميركية أن »ما تعرّضت 
خطير«،  تصعيد  الأردن  في  قواتنا  له 
فــيــمــا أوضــــحــــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن 
 عـــن مـــســـؤول عــســكــري 

ً
بــــوســــت«، نـــقـــا

ضربت  المسيّرة  »الــطــائــرة  أن  أميركي، 
أمــاكــن المعيشة فــي الــقــاعــدة مــا تسبّب 
ــات تـــــــتـــــــراوح بــــــن الـــــجـــــروح  ــ ــابــ ــ ــإصــ ــ بــ
ــابــــات الـــدمـــاغ والــتــي  والـــكـــدمـــات وإصــ

ب بعضها إخلاء طبياً«.
ّ
تطل

فــي المــقــابــل، بــاركــت المــقــاومــة العراقية 
الهجوم. وقال عضو المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة »الــــنــــجــــبــــاء«، فــــــراس الـــيـــاســـر، 
المــــقــــاومــــة  »قــــــــــــرار  إن  »الأخــــــــبــــــــار«،  لـــــــــ
الإسلامية هو بالتأكيد الاستمرار في 
المــقــاومــة  أعــلــنــت  أن  التصعيد. وســبــق 
انــــــطــــــاق مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة بـــنـــوعـــيـــة 
ــلـــيـــقـــا عــلــى  ــات جـــــــديـــــــدة«. وتـــعـ ــ ــربــ ــ ضــ
ــــاف الــيــاســر أنــه  اتـــهـــامـــات بـــايـــدن، أضـ
المهم تم  قــام بالاستهداف.  »لا يهم من 
الاســـتـــهـــداف. ونــنــتــظــر تــبــنــي المــقــاومــة 
الهجوم عبر بيان رسمي. هذه ضربات 
غير مسبوقة وبنوعية سلاح جديد«، 
مـــحـــذراً مـــن أنــــه »فــــي حـــالـــة الــتــعــرّض 
لـــلـــمـــقـــاومـــة فــــي الـــــعـــــراق، فـــــإن المـــحـــور 
ــل إذا دعــــت الــحــاجــة. 

ّ
بــكــامــلــه ســيــتــدخ

الـــتـــراجـــع فــي  ونـــحـــن لــســنــا فــــي وارد 
الفترة الراهنة«. وأكد القيادي العراقي 
أن »القرار محسوم: المصالح الأميركية 
ــهــا تــحــت الاســـتـــهـــداف فـــي المــنــطــقــة، 

ّ
كــل

وبحسب استراتيجية المقاومة«.
والــنــقــطــة الــتــي تــم اســتــهــدافــهــا، والــتــي 
ــم »الـــبـــرج 22«، تقع  يــطــلــق عــلــيــهــا اســ
الخرائط بمحاذاة  ظهر على 

َ
ت وفــق ما 

وسوريا،  الأردن  بين  الفاصل  الشريط 
داخـــل الأراضــــي الأردنـــيـــة، عــلــى مقربة 
ــر الـــذي يثير  مــن قــاعــدة »الــتــنــف«، الأمـ
تساؤلات عديدة حول استعجال عمّان 
نــفــي أن يــكــون الــهــجــوم قــد وقـــع داخــل 
أراضيها، خصوصاً بعد إعلان بايدن 
ــك. والـــافـــت أيــضــا أن الــهــجــوم جــاء  ذلــ
بعد أقل من 12 ساعة على آخر مماثل 
استهدف »الــتــنــف« وقــواعــد أخـــرى في 
الحسكة ودير الزور، تمكّنت في خلاله 
المــســيّــرات مــن الـــوصـــول إلـــى أهــدافــهــا. 
ويأتي ذلك على رغم استقدام الولايات 
إلى  متطورة  عسكرية  معدّات  المتحدة 
ــا عــمــلــيــات تــدريــب  ــهـ ــرائـ المــنــطــقــة، وإجـ
للمسيّرات  التصدي  بهدف  متواصلة 
ستهدف 

ُ
الــتــحــديــد، والــتــي ت على وجــه 

ــذه الـــقـــاعـــدة خــصــيــصــا، بسبب  بــهــا هــ
ــذائــــف  ــا بــــالــــقــ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ صـ
الــصــاروخــيــة، جــــراء عــمــلــيــات المــراقــبــة 
فة التي تجريها القوات الأميركية 

ّ
المكث

بــالــتــعــاون مـــع فــصــائــل مــحــلــيّــة تابعة 

غزة ــ يوسف فارس

كشف المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، عن حجم 
البؤس الذي يعيشه أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، موزّعين 
عــلــى مـــــدارس الإيــــــواء وخـــيـــام الـــنـــزوح فـــي شـــمـــال الــقــطــاع 
ها هذه هي المرة الأولى التي يرفع الناس فيها 

ّ
وجنوبه. ولعل

، بعد أن 
ّ

هم بالدعاء، متضرّعين إلى الله بأن يوقف الطل
ّ
أكف

التي داهمتها  الــبــاردة،  الخيام  لياليَ قاسية وســط  عاشوا  
الأمطار، وفاضت عليها مياه الصرف الصحي. 

 وطــأة مما هي في 
ّ

في شمال القطاع، كانت الأوضــاع أخــف
النسبي  الــهــدوء  بعد  وجَـــدوا،  النازحين  أكثر  إن  إذ  جنوبه، 
في حدّة القصف، وتراجع الدبابات الإسرائيلية إلى أطراف 
بيوت  وحتى  ومستشفيات،  مــدارس  العمرانية،  الحواضر 
الكبرى، فقد عاشها  الكارثة  أمــا  أقــارب وجــيــران، تؤويهم. 
مئات الآلاف من نازحي مدينة خانيونس، والذين اضطروا 
منطقة  في  يسكنونها  كانوا  التي  والخيام  المباني  لإخــاء 
المـــواصـــي غـــرب المــديــنــة هــربــا مـــن الـــدبـــابـــات المــتــقــدّمــة إلــى 
أن  دون  مــن  الــجــوي،  المنخفض  وصـــول  عشية  منطقتهم، 
تؤويهم،  كانت  التي  والخيام  ملابسهم  حمل  من  نوا 

ّ
يتمك

وانتشروا في طرقات وساحات مدينة رفح. 
ــنـــازحـــن عن  ويـــقـــول مــصــطــفــى الـــصـــعـــيـــدي، وهــــو أحــــد الـ
ــح: »بـــن الــســمــاء والـــطـــارق، وتــحــت المطر  المـــواصـــي إلـــى رفــ
الغزير، بتنا ليلتنا الأولــى في رفــح«. ويتابع في حديث إلى 
الدبابات في وقت قياسي، وحاصرت  »الأخــبــار«: »وصلت 

ــام الــجــنــود حــواجــز،  مــقــر الــصــنــاعــة وجــامــعــة الأقـــصـــى. أقــ
وسُمح للأهالي بــالمــرور إلــى رفــح مشياً على الأقـــدام، وهم 
يرفعون بطاقاتهم الشخصية. لم تكن هناك فرصة لنحمل 
معنا حتى الأغطية والملابس، فما بالك بالخيام التي بحاجة 

إلى سيارات أو أي وسائل نقل؟«. 
»الأخــبــار«:  لـــ وعــن الليلة الأولــى في رفــح، تقول مريم نبيل 
ينا 100 مرة أن نموت بالقذائف والصواريخ في شمال 

ّ
»تمن

غزة، على أن نغادر إلى الجنوب. لقد تجرّعنا ما هو أصعب 
من الموت. حين وصلنا، قام أهل الخير، بإعطائنا خيامهم 
التي كانت تؤويهم، وقالوا إنهم سيتدبّرون أمرهم. جلسنا 
 وامرأة. بطبيعة الحال، الرجال الأكثر 

ً
في الخيمة، 30 طفلا

ا، بقوا في الشوارع، وتحت أي سقف يمكن أن 
ّ
 من

ً
احتمالا

المطر  أما نحن، فقد غرقنا. مزاريب  المطر.  به من  يحتموا 
الصحي دخل  الــصــرف  مياه  ودفــق  الخيمة،  منها  تقي  لا 
الحال،  المــجــاري. وعلى هــذه  عــبّــارات  علينا بعدما فاضت 
أشرقت علينا الشمس. لا نحن قادرون على الخروج فنزيد 
الرجال همّاً على همهم، ولا نحن قادرون على تحمّل البرد 

القارس«. 
في رفح التي تزدحم بأكثر من مليون نازح، تنعدم أي فرصة 
لتدارك الكارثة، إذ ارتفعت أسعار الخيام، التي وصلت في 
شكل مــســاعــدات. واضــطــرّ الأهــالــي لبيعها فــي أول الأمــر 
رون بها حاجاتهم من الغذاء، 

ّ
للحصول على مبالغ نقدية يوف

ثم أضحت سلعة يتداولها تجار الحرب، ويرفعون سعرها 
قدت تماماً. وفي هذا الإطار، تقول أم 

ُ
وفقاً لحال الطقس، ثم ف

صف، وخرجنا بحثاً 
ُ
»الأخبار«، إن »منزلنا ق أحمد شعث، لـ

عن مركز إيواء، مدرسة أو مؤسسة أو مستشفى. لم نجد 
موطئ قدم. بحثنا عن خيمة كمساعدة، فلم نجد. حاولنا أن 
نشتري واحدة، ففوجئنا بأن سعر الخيمة الرديئة، يتجاوز 
الألف دولار. هكذا انتهى بنا الحال أن وزّعنا أطفالنا وأبناءنا 

على خيام الأقارب والجيران«. 
أمــا إيــمــان حسن، وهــي موظفة فــي »وكــالــة غــوث وتشغيل 
مــديــرة  تــعــمــل  وكــانــت  )أونـــــــروا(،  الفلسطينيين«  الــاجــئــن 
لإحــــدى مــــدارس شــمــال غــــزة، فــقــد اضـــطـــرّت هــي الأخـــرى 
البلح إلى رفح، وبحثت  اللجوء من دير  برفقة عائلتها إلى 
عن شقة سكنية أو مخزن تجاري أو حتى ممر إلى جانب 
ــة، فلم 

ّ
بيت يؤويها مــع إخــوانــهــا وأخــواتــهــا ووالــدتــهــا المــســن

تجد، وتقول: »وجدنا أخيراً حظيرة للدواب. قبِل أصحابها 
بكدّ  عملنا  شهرياً.  دولار   600 مقابل  إياها  يؤجّرونا  أن 

طوال أسبوع لتنظيفها، وها نحن نسكنها«.
يــغــيــب أي دور فــاعــل للجهات  الــضــيــاع،  ووســــط كـــل ذلـــك 
الــحــكــومــيــة والــخــيــريــة، خــصــوصــا بــعــدمــا مــنــعــت سلطات 
القطاع. ويقول  إلــى  المــســاعــدات  الاحــتــال دخــول شاحنات 
أكبر  »الكارثة  النازحين:  إيــواء  في  المبادرين  النشطاء  أحــد 
المــصــريــة، وحجم  الــحــدود  إلــى  الخيام وصلت  مــن طاقتنا. 
المتطلبات بحاجة إلى تدخل جهات دولية كبرى. أما نحن، 
أمــوال  لدينا   

َ
تبق لــم  إذ  فعله،  يمكن  مــا  كــل  استنفدنا  فقد 

الخيام. كل ما يمكن فعله  أو أخشاب لصناعة  ولا نايلون 
فعلناه«.

تحركات عسكرية بترتيب إماراتي

 لتفجير اليمن
ّ

أميركا تعد

ضربة موجعة لأميركا: جنود قتلى في الأردن

يين: خيمة بألف دولار
ّ
الشتاء يفاقم معاناة الغز

استهداف »دايموند« يتفاعل... صنعاء للندن وواشنطن: لا تراجع

طوفان الأقصى

ديها الذين كانوا في إجازات )أ ف ب(
ّ
استدعت القوات الموالية للإمارات جميع مجن

النقطة التي تم استهدافها، والتي يطلق عليها 

اسم »البرج 22«، تقع داخل الأراضي الأردنية )أ ف ب(

بذريعة   ،1839 عــام  فــي  اليمن  جنوب 
جنوح السفينة الهندية داريا دولت«. 
ووفـــقـــا لمـــراقـــبـــن، فــــإن إحـــــراق سفينة 
بريطانية يأتي في إطار كسر الهيمنة 
الاستعلاء  لغة  على  ورداً  الإنكليزية، 
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــان  ــيــ بــ حـــمـــلـــهـــا  ــتــــي  الــ
الشهر  مــن  العشرين  فــي  البريطانية 
ل من شــأن عمليات 

ّ
الفائت، والــذي قل

ـــع لـــنـــدن أن 
ّ
ــتـــوق ــا لـ ــنـــعـــاء، ودحــــضــ صـ

واشنطن،  جانب  إلــى  دخولها  يشكّل 
في  الإسرائيلية  للملاحة  نجاة  طــوق 
الــبــحــر الأحــمــر ومــضــيــق بـــاب المــنــدب 

وخليج عدن. 
وفـــي ظــل اســتــمــرار تــصــاعــد هجمات 
قـــوات صــنــعــاء، أكّــــدت بــريــطــانــيــا، أول 
ــدى بـــوارجـــهـــا  ــ ــــس، إصــــابــــة إحــ مــــن أمــ

لها، في محيط القاعدة.
التي  السابقة،  الهجمات  عكس  وعلى 
ــتـــفـــت  ــا، واكـ ــهـ ــيـ ــلـ ــن عـ ــطــ ــنــ ــــمــــت واشــ

ّ
عــــت

بــالإعــان عــن حدوثها، يبدو أن حجم 
الإصابات البالغ هذه المرة أكبر من أن 
يــتــم الــتــعــتــيــم عــلــيــه. وكــانــت واشــنــطــن 
قد ذكــرت، في إحــصــاءات أعلنت عنها 
المــاضــي، أن قواعدها في  يــوم الجمعة 

فـــي الــيــمــن. ونــقــل مــوقــع »ذا درايــــف« 
الأمـــيـــركـــي المــتــخــصّــص فـــي الـــشـــؤون 
بريطانيين  مسؤولين  عــن  العسكرية 
البريطانية  المــدمّــرة  إصــابــة  تأكيدهم 
الـــتـــابـــعـــة  ــد«  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دايـ أس  أم  »إتــــــــش 
للبحرية الملكية البريطانية، في وقت 
ســابــق هـــذا الــشــهــر. وأفــــادت المــصــادر 
بالدفاع  المتخصّصة  »دايــمــونــد«  بــأن 
الجوي، واحدة من عدة بوارج أميركية 
وبـــريـــطـــانـــيـــة تـــعـــرّضـــت لــاســتــهــداف 
مــن قــبــل »الــحــوثــيــن«، وأنـــه لــم يُعلن 
لتلافي  رسمياً  الاستهدافات  تلك  عن 
تقارير  وكانت  المنطقة.  في  التصعيد 
إعلامية أفادت بأن المدمّرة البريطانية 
ــــال الاشـــتـــبـــاكـــات  ــمّ اســـتـــهـــدافـــهـــا خـ ــ تـ
الأحمر  البحر  منطقتا  التي شهدتها 

وخليج عدن نهاية الأسبوع الماضي.
ــــعــــد خــــامــــس ســفــيــنــة 

ُ
و»دايـــــمـــــونـــــد« ت

حــربــيــة بــريــطــانــيــة يــتــم الـــحـــديـــث عن 
تــضــرّرهــا فـــي الــخــلــيــج، مــنــذ انــخــراط 
أعلنت  ــعـــدوان، فيما  الـ فــي  بــريــطــانــيــا 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة ســحــب بــارجــتــن 
بـــذريـــعـــة »نـــقـــص الـــطـــاقـــم«، وأخـــريـــن 
بـــذريـــعـــة الـــتـــصـــادم، مـــع أن الــتــقــاريــر 
تتحدّث عن استهدافها من قبل قوات 
ــادر عــســكــريــة  ــاء. وأكّــــــــدت مــــصــ ــعـ ــنـ صـ
»الأخـــبـــار«، أن »الــعــمــلــيــات  ــلــعــة، لــــ

ّ
مــط

عدّ 
ُ
ت البريطانية  السفن  ضد  السابقة 

ســتــلــحــق  إذلال  لــعــمــلــيــات  ــدّمــــات  ــقــ مــ
تعاملت  الــتــي  البريطانية  بالبحرية 

العراق وسوريا تعرّضت خلال الفترة 
الماضية لـ158 هجوماً، تسببت بإصابة 
70 جــنــديــا جـــــروح مــعــظــمــهــم طــفــيــفــة، 
لها  تعرض  خطيرة  إصابة  باستثناء 
جندي أميركي في العراق، نهاية شهر 

كانون الأول الماضي.
وخــــــال الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــن، فــشــلــت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الـــــحـــــد مــن 
قواعدها  لها  تتعرّض  التي  الهجمات 
ــراق، عــلــى رغــــم شن  ــ ــعـ ــ فـــي ســـوريـــا والـ
ــارات عــلــى مـــواقـــع زعــمــت  ــ هــجــمــات وغــ
يـــتـــحـــصّـــنـــون  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ مـــقـــاتـــلـــي  أن 
فيها. وسيكون من شــأن ذلــك أن يزيد 
تدرس،  التي  واشنطن،  الضغوط على 
وفق تسريبات صحافية أميركية، سبل 
بــالــتــوازي مع  انسحابها مــن ســوريــا، 
مفاوضاتها للانسحاب من العراق، في 
ظل الفاتورة الباهظة لوجودها، الذي 
العوامل  أبــرز  أحــد  بالمناسبة،  يعتبر، 
دت الحرب السورية، وأدت إلى 

ّ
التي عق

نمو نزعات انفصالية، أبرزها مشروع 
الــكــردي، فــي شمالي  الــذاتــيــة«  »الإدارة 

شرق سوريا.

مـــع المـــوقـــف الــيــمــنــي المــســانــد للشعب 
بأسلوب  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
متغطرس«. وأشارت إلى أن »عمليات 
صـــنـــعـــاء ســـتـــأخـــذ مــنــحــى تــصــاعــديــا 
خلال الأيام القادمة«، كردّ فعل مشروع 
على اعتداءات أميركا وبريطانيا على 
من  واســتــمــاتــتــهــمــا  اليمنية  الــســيــادة 
ــل الـــدفـــاع عــن إســرائــيــل فــي البحر  أجـ

الأحمر.
الــــدفــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ جـــهـــتـــهـــا،  مــــن 
بــحــريــتــهــا  أن  أمــــــــس،  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، 
أحــبــطــت هــجــومــا فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
كــــان يــســتــهــدف»دايــمــونــد«، قــائــلــة إن 
مــرة جديدة مُسيّرة  المــدمّــرة »أسقطت 
تستهدف  كــانــت  للحوثيين  هجومية 
ــورة غـــيـــر مـــشـــروعـــة«،  الــســفــيــنــة بــــصــ
مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات أو 
أضــرار في المــدمّــرة. ورداً على الهجوم 
عـــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة الـــنـــفـــطـــيـــة »لـــــونـــــدا«، 
أول من  الأميركيّة، فجر  القوّات  ت 

ّ
شن

أمـــس، ضــربــات استهدفت »صــاروخــا 
حوثيّاً« مضادّاً للسفن كان على وشك 
الانطلاق في البحر الأحمر، كما قالت.

ــــصــــل، قــــــال المـــبـــعـــوث 
ّ
ــت ــطــــور مــ وفــــــي تــ

الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الـــطـــاقـــة، عــامــوس 
هــوكــشــتــن، أمــــس، إن تــكــلــفــة تــحــويــل 
مسار السفن لتجنب هجمات محتملة 
في البحر الأحمر، هي لوجستية أكثر 
الأسعار  ارتــفــاع  وإن  منها تضخمية، 

محدود.

مقتل 3 جنود 

أميركيين وإصابة 35 

في قصف بطائرات 

رة على
ّ

مسي

معسكر في الأردن

الإثنين  29  كانون الثاني  2024  العدد  5119الإثنين  29  كانون الثاني  2024  العدد  5119

عملية استهداف ناقلة 

النفط »لوندا« كانت 

دة، كونها تحمل 
ّ

معق

وقوداً لتزويد الطائرات

الإمارات تدعم تصعيد 

الوضع في مختلف 

جبهات اليمن لوقف 

الهجمات ضد إسرائيل
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العالمالعالم

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

رفة القاضي 
ُ
التنفيذية رقم 2023/503 غ

راني صادق. 
ـــنـــفـــذ بـــوجـــهـــهـــم: خــلــيــل عــزيــز 

ُ
ــــاغ الم لإبــ

الــــزرقــــا وشــانــتــال  الــــزرقــــا وآلان نـــاجـــي 
نـــاجـــي الـــزرقـــا مــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة 
بــالــذات أو بــواســطــة وكيلهم  الــحُــضــور 
ــــرة لاســـتـــام  ــــدائـ ــــذه الـ ــــى هـ الـــقـــانـــونـــي إلـ
ــيـــذي ومــــربــــوطــــاتــــه فــي  ــفـ ــنـ ــتـ الإنـــــــــــذار الـ
انطونيت  نفذين 

ُ
الم من  قدمة 

ُ
الم عاملة 

ُ
الم

ــحــامــي بــاســم 
ُ
رعـــد ورفــاقــهــا وكــيــلــهــم الم

نــمــور بــمــوضــوع تــنــفــيــذ حُــكــم المحكمة 
الابتدائية في صيدا تاريخ 2023/6/22. 
وعليهم اتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
لهم بعد  تبليغ  فكُل  الــدائــرة وإلا  نطاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مُهلة  انقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

الإعلانات يُعتبر قانونياً. 
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان قضائي
صادر عن محكمة جويا المدنية الناظرة 

في القضايا العقارية
برئاسة  القاضي ريشار السمرا

من  المــقــدمــة   2023/237 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
عــبــدالــلــه فنيش بوكالة  رمــزيــة  المــدعــيــة 
المــــدعــــى  ــه  ــ ــــوجـ بـ زود   بـــــــال  المــــحــــامــــي 
عليهم عــلــي عــبــدالــلــه عــزالــديــن ورفــاقــه 
موضوعها تحديد حق مرور تدعو هذه 
عبدالله  عليه مصطفى  المدعى  المحكمة 
عزالدين المجهول محل الإقامة للحضور 
الــــدعــــوى خــال  أوراق  ــتــــام  إلــيــهــا واســ
مهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر وإلا 
قانونياً  قلمها  فــي  لــه  تبليغ  كــل  اعتبر 

باستثناء الحكم النهائي.
 رئيس القلم/ زينب أيوب

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

◄ وفيات ►

بعميق الحزن والاسى ننعي إليكم 
فقيدنا الغالي المرحوم

قـاسـم الحاج أمـيـن نـاصـر
والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة بلندا 

حاطوم
زوجته:  الحاجة نزهة نزيه الأسعد 

)أم هشام( وأولادها:
المــهــنــدس هــشــام زوجــتــه الــدكــتــورة 

علية السعيدي  
الدكتور طلال زوجته ماري كاترين 

پوستير
ــــور إبــــراهــــيــــم  ــتـ ــ ــــدكـ ديــــنــــا زوجــــــــة الـ
الحركة و لبنى زوجة مازن فردون

ــقـــاؤه: المـــرحـــوم الــكــابــن الــطــيــار  أشـ
ــلـــي،  ــاج عـ ــ ــحــ ــ ــد، المــــــرحــــــوم الــ ــمــ ــحــ مــ

المرحوم حسن
الــعــمــيــد مصطفى )مــديــر عـــام أمــن 

الدولة سابقاً( و الدكتور إبراهيم
ــة الـــحـــاجـــة  ــ ــــومـ ــــرحـ شــــقــــيــــقــــاتــــه:  المـ
المرحومة  الــسُــن،  المرحومة  فاطمة، 

الحاجة زينب
المرحومة سلمى

ــــــر  ــه الـــطـــاهـ ــانـ ــمـ ــثـ ــلــــى عــــلــــى جـ يُــــصــ
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة والــنــصــف 

ظهر 
يـــــــوم الأثـــــنـــــن 17 رجـــــــب 1445هـــــــــ 
الموافق في 29 كانون الثاني 2024 

في برج البراجنة - جبانة الرادوف 
حيث يوارى الثرى )بوابة رقم 1(.

تــقــبــل الـــتـــعـــازي لـــلـــرجـــال والــنــســاء 
الفقيد  الدفن وبعده في منزل  قبل 

الكائن في تلة الخياط، 
طـــلـــعـــة تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان - مــقــابــل 
أوتيل الشيراتون - بناية جنتلمان 

- الطابق الخامس،
ويــــوم الــثــاثــاء 30 كـــانـــون الــثــانــي 
 Centre - فــي فــنــدق راديـــســـون بــلــو

Dunes، الطابق الأول
إبــــتــــداء مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد 
الظهر حتى الساعة السابعة مساءً، 
ــاء 31 كـــانـــون الــثــانــي  ــعـ ويــــوم الأربـ
الــكــائــن في  الفقيد  2024 فــي مــنــزل 

تلة الخياط.
يــقــام ذكــــرى الأســـبـــوع نــهــار الأحـــد 
4 شباط 2024 في حسينية بلدية 

برج البراجنة
إبتداءً من الساعة التاسعة صباحاً 
حتى الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل 

الظهر.
ــدره : آل  الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــ
ناصر، حاطوم، الأسعد، السعيدي، 

پوستير، الحركة، فردون، 
شرف الدين، نوباني، جلول وعموم 
البراجنة وساحل المتن  أهالي برج 

الجنوبي.
سائلين المولى عز وجــل أن يتغمد 
الــفــقــيــد بــواســع رحــمــتــه ورضــوانــه 

ه فسيح جنانه.
َ
وأن يُسكِن

الدوحة-عبد القادر سعد

افـــتـــتـــح مــنــتــخــب الإمـــــــــارات مـــشـــوار 
ــيــــة مـــنـــتـــخـــبـــات عــــربــــيــــة فــي  ثــــمــــانــ
ــم آســيــا  ـــ16 مـــن بــطــولــة أمــ ــ ــ ــدور ال ــ الــ
ــقـــدم المــقــامــة فـــي الــعــاصــمــة  لـــكـــرة الـ
القطرية الدوحة، فكان أول المودّعين 
ــام منتخب  مــنــهــا بــعــد خــســارتــه أمــ
ــ  طاجيكستان بركلات الترجيح )5 
التعادل في الوقت الأصلي  3( بعد 
)1 ــ 1(. تأهّل تاريخي للطاجيك في 

أول مشاركة لهم.
ثمانية منتخبات عربية تأهّلت إلى 
الدور ثمن النهائي أي نصف العدد، 
ما يعني أمرين: الأول هو أن العرب 
سيكونون متواجدين في الدور ربع 
نهائي بشكل مؤكّد. الأمر الثاني أن 
بعض المنتخبات العربية من المؤكّد 
الـــ16.  الـــدور  مــن  للبطولة  توديعها 
مردّ ذلك إلى أن الدور الـ16 سيشهد 
مـــواجـــهـــتـــن عــربــيــتــن خــالــصــتــن. 
ان  اللقاء أن يكون  وشــاءت الصدف 
فـــي يــــوم واحــــد هـــو الـــيـــوم الإثــنــن. 
فــعــنــد الــســاعــة الــــواحــــدة والــنــصــف 
يلتقي  بيروت  بتوقيت  الظهر  بعد 
منتخبا العراق والأردن على استاد 
خليفة الدولي، في حين تلتقي قطر 
صاحبة الضيافة منتخب فلسطين 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــســـادســـة بــتــوقــيــت 
بيروت على استاد البيت. منتخبان 
عـــربـــيـــان ســـيـــتـــأهـــان ومــنــتــخــبــان 
ــادران. الـــبـــدايـــة ســـتـــكـــون مــع  ــغــ ــيــ ســ
ــبــــون  ـــفـــه المــــراقــ

ّ
ــقــــاء الـــــــذي يـــصـــن ــلــ الــ

 من أقوى المباريات في الدور 
ً
واحدة

ـــ16 إلــى جــانــب مــبــاراة السعودية  الـ
مــع كــوريــا الــجــنــوبــيــة غـــداً الــثــاثــاء 

على ملعب المدينة التعليمية.
مــنــذ يــــوم الــخــمــيــس لــحــظــة حــلــول 
ضــمــن  الـــثـــالـــث  المــــركــــز  فــــي  الأردن 
ــد  ــ ــ ــأكّ ــ ــة الـــــخـــــامـــــســـــة، وتــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
مواجهته للعراق متصدّر المجموعة 

الــرابــعــة، بـــدأ الــحــديــث عــن صعوبة 
ــرُ أكّــــده مــدربــا المنتخبين  الــلــقــاء. أمـ
ــة مــــــدرب  ــوتــ ــمــ ــســــن عــ ــــي حــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
ــراق  ــعـ الـ ومـــــــدرب  الأردن،  مــنــتــخــب 
الإســـبـــانـــي خــيــســوس كـــاســـاس في 
المؤتمريْن الصحافييْ اللذيْن عُقدا 

أمس.
صحيح أن المواجهة بين المنتخبين 
بين  »المواجهة«   

ّ
لكن اليوم  ستكون 

الــجــمــهــوريْــن بــــدأت قــبــل أيــــام على 
مواقع التواصل الاجتماعي وحتى 
القطرية  الـــشـــوارع والــســاحــات  فــي 
ــــف ومـــشـــيـــرب وكــــاتــــارا  كـــســـوق واقــ
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة 

الــتــي يــتــجــمّــع فيها الــجــمــهــور. هي 
مـــواجـــهـــة بــنــكــهــة فــكــاهــيــة وأجـــــواء 
جــمــيــلــة. يـــرفـــع الـــعـــراقـــيـــون شــعــاراً 
أو عنواناً هو: هي مباراة  للمباراة 
بــن الــفــائــز عــلــى الــيــابــان والــهــارب 

منها.
ــاذا يــقــصــد الـــعـــراقـــيـــون بــكــامــهــم  ــ مـ

هذا؟
فاز على منتخب  العراقي  المنتخب 
اليابان )2-1( ضمن الجولة الثانية 
للمجموعة الرابعة في الدور الأول. 
اتهامات  أما منتخب الأردن فهناك 

له بأنه تعمّد الخسارة أمام البحرين 
الأول  الــدور  الثالثة من  الجولة  في 
كـــي لا يــتــصــدّر مــجــمــوعــتــه ويلعب 
مع ثاني المجموعة الرابعة منتخب 

اليابان.
طبعاً هذه الاتهامات لا توجد دلائل 
عـــلـــيـــهـــا، حـــتـــى إن مــــــدرب مــنــتــخــب 
فــي  أكّـــــــــد  ــة  ــوتــ ــمــ عــ حــــســــن  الأردن 
مقابلة مع صحيفة الوطن العراقية 
أنــــه لــيــس »غــشــاشــا ولــــم أطــلــب من 
الــفــوز. المشكلة كانت  اللاعبين عــدم 

في عدم صناعة الفرص«.
ــابـــل يــــــردّ الأردنـــــيـــــون عــلــى  ــقـ فــــي المـ
واثقون  بأنهم  العراقيين  جيرانهم 
من الفوز وبأن منتخب »النشامى« 
ســيــقــصــي الــعــراقــيــن ويــتــأهــل إلــى 

الدور ربع النهائي.
الــحــمــاســة والـــنـــديـــة انــتــقــلــتــا أيــضــا 
إلى المؤتمر الصحافي أمــس، حيث 
ــه أحـــد الــصــحــافــيــن الــعــراقــيــن  وجّــ
ســــــؤالًا إلــــى مـــــدرب مــنــتــخــب بـــاده 
عــن وجــود معلومات سرية  كاشفاً 
ــــدى الإعـــــــام الـــعـــراقـــي عــــن تـــوجّـــه  لـ
فني أردنــي لاعتماد طريقة دفاعية 
صــلــبــة لمــواجــهــة الـــقـــوة الــهــجــومــيــة 
العراقية. فما كان من زميل له سوى 
أن ردّ عليه بأن المنتخب الأردنــي لا 
أن يطرح سؤاله  يخشى شيئاً قبل 

على المدرب كاساس.
ــة  ــهــ ــواجــ ــد الـــــــيـــــــوم أيــــــضــــــا مــ ــهــ ــشــ يــ
قطر  منتخبَي  تجمع  ثانية  عربية 
 أهمية 

ّ
وفــلــســطــن. مــواجــهــة لا تــقــل

عن المواجهة الأولى لكن بحساسية 
أقــــل. فــهــي تــجــمــع حــامــل الــلــقــب أي 
مــنــتــخــب قـــطـــر مــــع مــنــتــخــب فــاجــأ 
الجميع بأدائه وتأهله للمرة الأولى 
إلــى الـــدور الــــ16والـــذي يملك جميع 
ة تميل 

ّ
مقوّمات التأهل رغم أن الكف

والـــجـــمـــهـــور  الأرض  صــــاحــــب  إلـــــى 
والخبرة.

الإمارات خارج كأس آسيا

ن العراق والأردن
ْ

»غليان« في لقاء الجاري

يعتبر العراقيون 

لقاءهم مع الأردن أنه 

بين الفائز على اليابان 

والهارب منها

الفراغ الأمني في 

المناطق الحدودية 

بين إيران وباكستان قد 

رات 
ّ

ي إلى اندلاع توت
ّ

يؤد

غير مقصودة بينهما

الأحزاب التي عارضت 

انضمام السويد إلى 

ا صغيرة 
ّ

»الناتو« هي إم

ية، 
ّ
أو لها حسابات محل

ر
ّ

م ولا تؤخ
ّ

ولا تقد

تقرير

)أ ف ب(

رياضة

طهران - محمد خواجوئي

يزور وزير الخارجية الإيراني، حسين 
أبــاد،  اليوم، إســام  اللهيان،  أمير عبد 
 لـــدعـــوة نــظــيــره الــبــاكــســتــانــي، 

ً
تــلــبــيــة

ــر 
ّ

جــلــيــل عــبــاس جــيــانــي، فــي مــا يــؤش
بناء جسور  البلدَين على  إلــى حــرص 
الثنائية،  العلاقات  وترميم  التواصل، 
فــــي أعــــقــــاب الــــضــــربــــات الـــصـــاروخـــيـــة 
أن مسبّبات  عــلــمــا  بــيــنــهــمــا،  المــتــبــادلــة 
ـــر فـــي الـــعـــاقـــات لا 

ّ
ــوت الــتــصــعــيــد والـــتـ

تزال على حالها. وعشيّة الزيارة، اتفق 
كــا الــجــانــبَــن عــلــى عـــودة سفيرَيهما 
إلى مقرّي عملهما، ما يعيد العلاقات 
حالتها  إلـــى  بينهما  الــديــبــلــومــاســيــة 
ــران قـــد أقــدمــت،  ــ الــطــبــيــعــيــة. وكـــانـــت إيـ
فـــي الـــــ 17 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، على 
استهداف مقرّ لمجموعة "جيش العدل" 
فها إرهابية، داخل 

ّ
الإيرانية التي تصن

بــالــصــواريــخ،  الباكستانية،  ــي  الأراضــ

محمد نور الدين

الرئيسيّة  الأحــــزاب  أن  بـــات واضــحــا 
ــا الــعــمــود  ــهــ ــا، وعـــلـــى رأســ ــيـ فــــي تـــركـ
الصلب للعلمانية، أي »حزب الشعب 
ــــود الـــصـــلـــب  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــوري«، والـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
 بـــ«حــزب 

ً
ــا

َّ
لــلــحــركــة الإســامــيــة، مــمــث

ــدة للبقاء  ــؤيّـ مـ الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، 
ــي«،  ــســ ــلــ ضــــمــــن »حــــلــــف شــــمــــال الأطــ
الــــذي انــضــمّــت إلــيــه تــركــيــا فـــي عهد 
ــراطــــي«  ــوقــ ــمــ ــديــ ــة »الــــــحــــــزب الــ ــلـــطـ سـ
 ،)1952( مـــنـــدريـــس  ــان  ــدنـ عـ بـــزعـــامـــة 
ــة، والــــذي  ــيـ ذي الـــتـــوجّـــهـــات الإســـامـ
التركي، رجب طيب  الرئيس  يَعتبره 
إردوغــــــان، قــدوتــه الــعــلــيــا، جــنــبــا إلــى 
جنب طورغوت أوزال، مجترح نظريّة 
الأحـــزاب  أمّـــا  الــجــديــدة«.  »العثمانية 
إلى  السويد  انضمام  عــارضــت  الــتــي 
ــاء تــصــويــت الــبــرلمــان  ــنـ »الـــنـــاتـــو«، أثـ
التركي على القرار، فهي إمّا صغيرة 
ية، ولا تقدّم ولا 

ّ
أو لها حسابات محل

ر.
ّ

تؤخ
إلى  السويد  انضمام  فــإن  هنا،  ومــن 
»الناتو« ببطاقة خضراء تركية، ليس 
ــارة،  ــم أن أيّ إشــ . وعــلــى رغـ

ً
تــفــصــيــا

منذ 22 عاماً، لم ترد إلى أن تركيا في 
وارد إحداث قطيعة كاملة مع الغرب، 
إلا أن قرار البرلمان التركي أثار ردود 
فـــعـــل وتــعــلــيــقــات تــنــتــقــد ازدواجــــيــــة 
المواقف لدى جميع الأحــزاب التركية 
ــوازاة إرســـال وزارة  الــرئــيــســيّــة، فــي مــ
ــا إلـــى  ــابـ ــتـ الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة كـ

 الأحزاب في الازدواجية سواء
ّ

ات تركية في توسيع »الناتو«: كل قراء

عبد اللهيان في إسلام أباد اليوم:

إرادة كبح التوتر حاضرة

يْه تدعوه فيها إلى 
َ
الكونغرس بغرفت

الموافقة على بيع 40 طائرة من طراز 
»إف- 16 بلوك« المتطوّرة، إلى تركيا، 
لديها،  وتحديث 79 طائرة موجودة 
فـــي صــفــقــة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 23 مــلــيــار 

دولار.
وفي هذا الإطار، انتقد علي سيرمين، 
»حزب  تصويت  »جمهورييات«،  في 
ــهــــوري« إلــــــى جـــانـــب  ــمــ ــجــ الـــشـــعـــب الــ
»الــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة« لانــــضــــمــــام 
ــال إن  ــ الــســويــد إلــــى »الأطـــلـــســـي«. وقـ
»كـــل الــشــعــارات الــتــي رفــعــهــا الشعب 
ظـــهـــرت أنــهــا فـــارغـــة«، 

َ
الــجــمــهــوري، أ

وإن »تـــرجـــيـــح خـــيـــار الأطـــلـــســـي كــان 
ــــزب الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري  حــــازمــــا. حـ
 خطابه المعادي 

ّ
 عــن كــل

ً
ى فــجــأة

ّ
تخل

لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة«، مــضــيــفــا أن »قــســمــا 
واسعاً من الرأي العام أصيب بخيبة 

تقاوم  لا  التي  السياسات  تجاه  أمــل 
 ممارسات حزب العدالة والتنمية 

ّ
كل

الــدولــة وتهديدها  في شــأن علمانية 
الدينية، وصولًا إلى مسألة  بالنزعة 

عضوية السويد في الأطلسي«.
ــا، لــفــتــت  ــهــ ــفــــســ وفــــــــي الــــصــــحــــيــــفــــة نــ
زلال قــلــقــان ديـــريـــن إلـــى أن »الــشــعــب 
ــاتــــورك  الــــجــــمــــهــــوري«، مـــنـــذ وفــــــاة أتــ
الــســيــاســات  عــــام 1938، »ابــتــعــد عـــن 
للإمبريالية  والمــعــاديــة  الاستقلالية 
السياسة  أتــاتــورك في  التي مارسها 
ذلــك، من   على 

ّ
أدل الخارجية. وليس 

للحزب،  السابق  الزعيم  تصريحات 
 2022 عــام  أوغــلــو،  كيليتشدار  كــمــال 
ــزء مــــن حــلــف  ــ مــــن أن تـــركـــيـــا هــــي »جــ
أن ننظر  الأطــلــســي. ولا يمكن  شمال 
الحلف.  أنــهــا خـــارج  تركيا على  إلــى 
دفاعية،  مة 

ّ
منظ فقط  ليس  الأطلسي 

ــة  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ــلـ ــة لـ ــانــ ــمــ ــو ضــ ــ ــل هــ ــ بــ
ــــادي والـــعـــشـــريـــن««.  ــــحـ ــرن الـ ــقــ ــي الــ فــ
الــــذي  »الأطــــلــــســــي  فـــــإن  ووفــــــق زلال، 
يـــدعـــمـــه حـــــزب الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري 
ــة  ــيـ ــابـ هــــو الــــداعــــم لــلــمــنــظــمــات الإرهـ
الكردستاني(  العمال  حــزب  )تقصد 
والــديــكــتــاتــوريــات الــعــســكــريــة، وهــو 
أمامي  إلــى مخفر  تركيا  الـــذي حـــوّل 
ــــاردة، وهــــو الــشــريــك  ــبـ ــ فـــي الـــحـــرب الـ
فـــي الـــتـــوحّـــش الــكــامــل الــــذي مــارســه 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق ولــيــبــيــا 
ــا والـــيـــمـــن وســــوريــــا ومـــع  ــيــ ــرانــ وأوكــ
إســرائــيــل ضـــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، وهــو 
الــــذي تـــــذرّع بــالــحــرب عــلــى الإرهــــاب 

لــكــي يــنــهــب ثــــــروات الـــشـــعـــوب، وهــو 
هذه  على  للسيطرة  الرئيسيّة  الأداة 

الثروات«.
من جهته، رأى محمد علي غولر، أن 
»تــصــويــت الــبــرلمــان أبــقــى تــركــيــا في 
الأطلسي وفي جبهة الغرب«، معتبراً 
أنـــه »لا يمكن مــحــاربــة الأطــلــســي من 
دون محاربة الأطلسيين في الداخل«. 
الحلف  »توسيع  أن  إلــى  غولر  ولفت 
ما 

ّ
كل بتركيا.  ومــضــرّ  لأمــيــركــا  مفيد 

سع العداء بين 
ّ
كثرت دول الأطلسي، ات

ما بقيت تركيا 
ّ
تركيا وجيرانها. وكل

في الأطلسي، سيخرج البحر الأسود 
من كونه بحر سلام إلى بحر حروب. 
لروسيا  الأطلسي هو ضــرر  توسيع 
ــدة مــع  ــيـ والــــصــــن، فــيــمــا عــــاقــــات جـ
روســيــا والــصــن تــصــبّ فــي مصلحة 
تــركــيــا. وبـــقـــاء تــركــيــا فـــي الأطــلــســي، 
ــرار مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع  ــمــ ــتــ يـــعـــنـــي اســ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــائـــمـــة والــــتــــي تــعــنــي 
احتكار أميركا بيع الأسلحة لتركيا، 
وإبطاء تطوير الصناعات العسكرية 

ية«.
ّ
المحل

ــاه نـــفـــســـه، قـــــال الــعــمــيــد  ــ ــــجـ وفـــــي الاتـ
المتقاعد علي إر، إن انضمام السويد 
ــاســــي  ــد بـــشـــكـــل أســ ــيــ ــفــ ــدا »يــ ــنــ ــلــ ــنــ وفــ
وفرنسا«،  وألمانيا  المتحدة  الــولايــات 
مضيفاً أن »السبب الأساسي لإصرار 
ــدول عــلــى عــضــويــة الــبــلــدَيــن  ــ ــذه الــ هــ
ليس قيام دفاع مشترك في مواجهة 
التهديد الروسي، بل التغيير الجذري 
الـــتـــي يجلبها  الــبــحــريــة  ــطـــرق  الـ فـــي 

ــي«. ولـــفـــت إلـــــى أن  ــالمــ ــعــ الاحـــــتـــــرار الــ
»سفينة من الصين إلى هولندا يمكن 
اللازمة للوقت %40  ل المسافة 

ّ
أن تقل

في حال كان هناك ذوبان للجليد في 
القطب الشمالي. الرأسمالية الغربية 
الـــتـــي لا تـــريـــد تــفــويــت هــــذا المــكــســب، 
الــيــد العليا عبر  تــريــد أن تــكــون لــهــا 
الـــدول الإســكــنــدنــافــيــة، وعــلــى رأسها 
غرينلند«. وبحسب إر، فإن »الأطلسي 
بموافقة تركيا على انضمام السويد 
انسلاخها عن  عــدم  وفنلندا، يضمن 
الحلف، حيث لا مصلحة لأنــقــرة في 

البحث عن مكان في نادٍ آخر«.
فـــي المـــقـــابـــل، رأى الــســفــيــر المــتــقــاعــد، 
أولـــوتـــش أوزيــلــكــيــر، أن »أمــــن تركيا 
مرتبط بوجود حلف شمال الأطلسي. 
وقـــد رأيــنــا أهــمــيّــة أن تــمــارس تركيا 
 الــنــقــض داخــــل الــحــلــف مــن أجــل 

ّ
حـــق

الجيش  أنــهــا  خصوصاً  مصالحها، 
ـــات المـــتـــحـــدة في  ـــولايـ الـــثـــانـــي بــعــد الـ
ــع انــضــمــام  ــه »مـ الــحــلــف«. واعــتــبــر أنـ
ـــن 

َ
ــت ــفـ ــيـ ــعـ الـــــســـــويـــــد وفــــنــــلــــنــــدا الـــضـ

عسكرياً، فإنه يمكن القول إن منطقة 
ــيـــا.  ــام روسـ ــ غـــلـــقـــت أمــ

ُ
الــبــلــطــيــق قــــد أ

ـــن يجب 
َ
ـــن الـــدولـــت

َ
إن انــضــمــام هـــات

 في 
ّ

الــحــق  يُقلق تركيا مــا دام لها 
ّ

أل
اســتــخــدام الــفــيــتــو. ويــجــب أن نــكــون 
 

ّ
واقعيين في السياسة الخارجية، وإل
مَـــن الـــخـــروج مــن الأطــلــســي  لمصلحة 
؟ هذا يفتح أمام تغيير شامل في 

ً
مثلا

حة. حتى الآن، معاييرنا 
ّ
قواتنا المسل

والأطلسي واحدة«.

مــن دون أن تــتــعــمّــد "انــتــهــاك الــســيــادة 
ــق مــا  ــ ــ الــــوطــــنــــيــــة الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة"، وفـ
صــــرّحــــت. بـــيـــدَ أن الـــخـــطـــوة الإيـــرانـــيـــة 
أثارت حفيظة الجارة الباكستانية، ما 
دفعها إلى الردّ بالمثل بعد يومين، عبر 
سيستان  محافظة  فــي  مناطق  قصف 
ــرق إيـــــــران،  ــ ــنــــوب شــ ــتـــان جــ ــلـــوشـــسـ وبـ
عــلــمــا أن الــهــجــومَــن تــســبّــبــا بــســقــوط 
. وفــــاجــــأت 

ً
 عــــن 12 قـــتـــيـــا

ّ
ــقــــل مــــا لا يــ

الــضــربــات الــصــاروخــيــة المــتــبــادلــة بين 
بلدَين يقيمان علاقات مستدامة وغير 
عــدائــيــة، الــكــثــيــر مــن المــراقــبــن، بحيث 
وجّه البعض في إيران انتقاداً للضربة 
ضدّ باكستان، باعتبارها "سوء تقدير" 
ر مع دولــة تمتلك 

ّ
التوت يمكن أن يثير 

المؤسّسة  ويُعدّ جيشها  نووية،  قنبلة 
الأقوى في البلاد، ما يعني أن الهجوم 
فـــي ذاتــــه يــمــكــن أن يــشــكّــل خــرقــا لمــبــدأ 
الــــردع، ويــزيــد تــالــيــا مــن احــتــمــال الـــردّ 

الباكستاني.

مسؤولي  بين  التواصل  أن  يبدو  لكن، 
الــبــلــدَيــن بــعــد ســـاعـــات مـــن الــهــجــمــات 
ــة، وعـــــــــودة  ــ ــادلــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
وكذلك  عملهما،  مقرّي  إلــى  السفيرَين 
زيارة وزير الخارجية الإيراني لإسلام 
أبــاد... كلها مؤشرات تظهر حرصهما 
عــلــى الــحــدّ مــن تــزايــد حـــدّة الــتــوتــرات. 
السفير  اعــتــمــاد  أوراق  مه 

ّ
تسل وخـــال 

مدثر  محمد  طــهــران،  فــي  الباكستاني 
تيبو، السبت، وصف الرئيس الإيراني، 
ــيـــســـي، الـــبـــلـــديـــن بــأنــهــمــا  إبــــراهــــيــــم رئـ
ــان"، و"تـــربـــطـــهـــمـــا أواصـــــــــر لا  ــقــ ــيــ ــقــ "شــ
تنفصم"، مؤكداً ثبات سياسة حكومته 
الــقــائــمــة عــلــى "الــجــيــرة والـــتـــقـــارب" في 

التعامل مع باكستان.
م لا يــعــكــس الــقــضــيــة  غــيــر أن مـــا تـــقـــدَّ
بـــرمّـــتـــهـــا؛ فــعــلــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــعـــاون 
ــران وإســـــــام أبـــــاد،  ــهــ الـــثـــنـــائـــي بــــن طــ
ــحــة مـــنـــاورات 

ّ
وإجــــــراء قــواتــهــمــا المــســل

مــشــتــركــة، ثــمّــة قــضــايــا تــمــهّــد لانـــدلاع 
الــحــدود  أمـــن  أزمــــات بينهما، أهــمّــهــا، 
ــراك المــجــمــوعــات شــبــه الــعــســكــريــة  ــ وحَــ
أن لإيــــــــران  ــلــــمــــا  عــ عــــلــــى جــــانــــبَــــيــــهــــا، 
وباكستان حــدوداً مشتركة تمتدّ على 
تنتشر  حيث  كيلومتر،   900 مــن  أكــثــر 
ــحــة 

ّ
عـــلـــى جــانــبــيــهــا مـــجـــمـــوعـــات مــســل

تزعزع الأمن في هذه المناطق من خلال 
الفينة  بــن  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  العمليات 
ــلـــدان، أحــدهــمــا  ــبـ ـــهـــم الـ

ّ
والأخــــــــرى. ويـــت

الآخــــــر، بــالــتــقــاعــس فـــي مــكــافــحــة تلك 
المجموعات، إذ تقول إيران إن مقرّ قيادة 
العدل"  "جيش  مجموعة  ولوجستيات 
ــذ عمليات 

ّ
شــبــه الــعــســكــريــة الــتــي تــنــف

الإسلامية،  الجمهورية  داخل  إرهابية 
يقع في باكستان، فيما تقول الأخيرة 
للبلوش  الانــفــصــالــيــة  المــجــمــوعــات  إن 
ــران.  ــ الــبــاكــســتــانــيــن، مــــوجــــودة فـــي إيـ
وتــحــوّلــت المــزاعــم المــذكــورة إلــى قاعدة 

انــطــلــقــت مــنــهــا الــهــجــمــات الــعــســكــريــة 
ــدّ أحـــدهـــمـــا الآخــــــر، فيما  لــلــبــلــدَيــن ضــ
ــلـــدَيـــن عـــلـــى جــانــبَــي  ــا الـــبـ ــايــ ـــل رعــ

ّ
تـــنـــق

الــحــدود، والـــذي يحصل بــصــورة غير 
شرعية فــي الكثير مــن الــحــالات، جعل 

الموقف أكثر تعقيداً.
الــرغــم مــن أن ســلــطــات البلدَين  وعــلــى 
ــالــــي، إلـــى  ــيـــان، فــــي الــــوقــــت الــــحــ تـــســـعـ
ـــب عـــلـــى تــــداعــــيــــات الــتــصــعــيــد 

ّ
الـــتـــغـــل

ــي فــي  ــنــ ــــراغ الأمــ ــفـ ــ ــر، غـــيـــر أن الـ ــ ــيـ ــ الأخـ
المناطق الحدودية قد يؤدّي إلى اندلاع 
ويــوم  بينهما.  غير مقصودة  ــرات 

ّ
تــوت

التقى  الذي  اليوم  السبت، وبالتحديد 
في  الــجــديــد  الباكستاني  السفير  فيه 
عــلــن أن 9 

ُ
طــهــران، الــرئــيــس الإيـــرانـــي، أ

لقوا مصرعهم،  باكستانيين  مواطنين 
صــيــب آخــــرون، فــي منطقة ســـراوان 

ُ
وأ

الــــحــــدوديــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة ســيــســتــان 
وبــلــوشــســتــان الإيــــرانــــيــــة، إثــــر هــجــوم 
ــحــون مــجــهــولــون. وقــيــل إن 

ّ
ــه مــســل

ّ
شــن

الأشخاص الذين لقوا حتفهم هم عمّال 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة مــنــذ ســـنـــوات، فيما 
العملية.  أيّ جــهــة،  إلــى الآن،   ،

َّ
تــتــن لــم 

ضح 
ّ
لــم تت الــذي  وأعقبت هــذا الهجوم 

بــعــد الــجــهــة الـــتـــي تــقــف خــلــفــه، ردود 
ــدّدت بـــه بــاكــســتــان،  ــ فــعــل كــثــيــرة، إذ نــ
ودعت السلطات الإيرانية إلى التعاون 
وزير  ووصفه  ذيه. 

ّ
منف هوية  لتحديد 

"محاولة  بأنه  الباكستاني  الخارجية 
من الأعداء المشتركين، لنسف العلاقات 
بين باكستان وإيران"، فيما قال السفير 
ــران، إنـــه "صُــــدم"  ــ الــبــاكــســتــانــي لـــدى إيــ
ــادث، ودعــــــا طـــهـــران  ــ ــحـ ــ ــك الـ ــ بــســبــب ذلـ
لمتابعته.  كــامــل"  "الــتــعــاون بشكل  إلـــى 
ــدّد الــنــاطــق بــاســم وزارة  مــن جــهــتــه، نــ
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، نــاصــر كنعاني، 
بـــقـــوّة بــالــهــجــوم، مــعــربــا عـــن مــواســاة 
ســـر 

ُ
بــــاده لــلــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة وأ

الضحايا، وقال إن "ايران وباكستان لن 
بالعلاقات  بالمساس  لــأعــداء  تسمحا 
ــداً أن  ــ ــــؤكـ ــــن الــــبــــلــــدَيــــن"، مـ الأخـــــويـــــة بـ

التحقيقات مستمرّة.
بظلاله  الــحــادث  هــذا  يلقي  أن  ويمكن 
عــلــى الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا، الــيــوم، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، إلــى إســام 
أبــــاد، وأن يــتــحــوّل مــوضــوع الــتــعــاون 
 احــتــقــان 

ّ
ــل الأمــنــي بــن الــبــلــدَيــن فــي ظـ

كهذا في المناطق الــحــدوديــة، إلــى أحد 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 
الـــزيـــارة. وفـــي الــســیــاق، قـــال أمــیــر عبد 
تحرّكات  شهدنا  "لــقــد  أمـــس:  اللهیان، 
إرهابية في إقليم كردستان في شمال 
الــــعــــراق ودولـــــــة بـــاكـــســـتـــان الــصــديــقــة 
أن الإرهابيين  والشقيقة، ومن منطلق 
ــا،  ــهـ ــرانـ ــيـ اســــتــــهــــدفــــوا أمــــــن إيـــــــــران وجـ
أجرينا محادثات إيجابية وجيدة مع 
المسؤولين في الإقليم ودولة باكستان". 
ــابــــع: "أتــــوجّــــه إلــــى بـــاكـــســـتـــان، كما  وتــ
ــان، أمــن  ــمـــديـ ســـيُـــجـــري عــلــي أكـــبـــر أحـ
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، 

زيارة للعراق".

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

د رئيسي ثبات سياسة حكومته القائمة على »الجيرة والتقارب« في التعامل مع باكستان )أ ف ب(
ّ

أك
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ضمن   
ّ

إل  
ً
أصـــا تخيّله  يمكن  لا  التخصّص 

ظروف العصر الحديث والعولمة الرأسمالية. 
في  بــل  والإرادة  الــقــدرات  فــي  ليست  المشكلة 
السياق التاريخي بأكمله. في أوروبا القرون 
، أنـــــت كـــنـــت تــعــيــش ضــمــن 

ً
ــا ــثــ الـــوســـطـــى، مــ

تكون  )قــد  مكتفية  شبه  اقتصادية«  »وحـــدة 
ى 

ّ
الــقــرى(، حت بلدةٍ حولها حفنة من  بحجم 

لــو تخصّصت فــي إنــتــاج سلعةٍ مــا فــإنــك لن 
تجد من يشتريها - ولن تجد داخل »سوقك« 
مــــن يــمــتــلــك فـــائـــضـــا يــبــيــعــك إيـــــــاه لــتــغــطــيــة 
احتياجاتك. ولكن حين تدمج أوروبا الغربية، 
، أجزاء كبيرة من شرق أوروبا و»العالم 

ً
مثلا

الجديد« معها في منظومةٍ اقتصادية واحدة 
صل، عندها يصبح لديك ما يشبه 

ّ
وسوقٍ مت

»عــالمــا« صغيراً، وســوف تنحو أجـــزاؤه نحو 
الــتــخــصّــص. شـــرق أوروبـــــا وجــــزر الــكــاريــبــي 
تنتج الغذاء والمواد الأوّليّة، السويد وبولندا 
ــزوّدون المـــركـــز بــالــحــديــد  ــ ــ والـــعـــالـــم الــجــديــد يـ
ــا يــتــفــرّغ لــنــشــاطــات  ــ ـــة، وغــــرب أوروبــ

ّ
والـــفـــض

كبيرة   
ٌ
مــدن فيه  وتــجــاريّــة، وتظهر  صناعيّة 

وأنماط إنتاجٍ متقدّمة.
الــجــوهــر هــنــا هــو فــي الــعــاقــة المــتــبــادلــة بين 
المنظومة وأجزائها. لا يمكن لأقاليم في غرب 
أوروبا أن تتخصّص في الصناعة والتجارة، 
وتخصص أرضها لزراعاتٍ ومحاصيل تخدم 
هـــذه الـــــدورة »الـــبـــرجـــوازيـــة« )كــالــصــوف في 
بدايات الثورة الصناعية، أو المزارع التجارية 
ــــدن وحــرفــيّــيــهــا(،  الـــتـــي تــرتــبــط بــحــاجــات المـ
 آخــر« يــزوّدك 

ٌ
من دون أن يكون هناك »مــكــان

بالمواد التي تفتقر إليها، وبالقمح والشعير 
إلى  انتقلوا  قد  الذين  الناس  ملايين  لإطعام 
المدن ولم يعودوا ينتجون الغذاء. في الوقت 
نــفــســه، أنـــت لــن تــتــحــوّل إلـــى دولــــةٍ »طــرفــيّــة«، 
إن  لغيرك،  الأولية  المــواد  إنتاج  تعتاش على 
« يطلب 

ٌ
لم تكن جزءاً من منظومةٍ فيها »مركز

باستمرار، وبكميات كبيرة، مثل هذه السّلع 
ة لدفع ثمنها. من دون »الأجزاء« 

ّ
ولديه الفض

ودفعها إلى التخصّص لا وجود للمنظومة، 
ــــود لــلــرأســمــالــيــة  ومــــن غــيــر المــنــظــومــة لا وجـ

الحديثة.
هذا يأخذنا إلى التعبير المفتاحي الثاني هنا، 

والمــعــرفــة  والتسلية  هــنــا؟  ــا 
ّ
حــق مت 

ّ
تعل ــاذا  مـ

هما مجالان مختلفان بالكامل.
سوف ننتقل في هذه السلسلة من أماكن مثل 
ــيّ، وصـــولًا  ــران إلـــى الخليج ودبــ روســيــا وإيــ
ــو تــقــديــم  ــــدف هــ ــهـ ــ ــصّــــن وإيــــــــــران، والـ إلـــــى الــ
الدّولي«  »النظام  تنظيرٍ مختصر عن معنى 
ه نظرتي الخاصّة 

ّ
وتجلياته في بلادنا، أو أقل

ــــى مــواضــيــع  ــــوع. وســـنـــتـــطـــرّق إلـ ــــوضـ ــــى المـ إلـ
تــــراوح بــن الــتــاريــخ والاقــتــصــاد والسياسة 
أنوي  إذ  ربّما،  والمطاعم  )والمطبخ  والعمارة 

كتابة شيءٍ عن الكويت(.
قـــد يـــقـــال: ألــيــس مـــن الأفـــضـــل أن تـــطـــوّر هــذه 
ــذا نــظــريّــا  الأفـــكـــار وتــجــمــعــهــا فــي كــتــاب؟ وهــ
صحيح ولكن، من جهةٍ، من ذا )غير المحترفين 
والمختصّين( لا يــزال يقرأ الكتب هذه الأيّــام؟ 
ومـــن نــاحــيــةٍ أخــــرى، فـــإن سلسلة طــويــلــة من 
 مــمــتــازة مـــن أجــل 

ً
ــقـــالات قـــد تــكــون طــريــقــة المـ

تبرير راتبي لأشهر قادمة من غير كثير جهد 
أبو  أســعــد  مــن  استوحيتها   

ٌ
منهجيّة )وهـــي 

ةٍ« ما، أو 
ّ
خليل(. أخيراً، أن تكتب ضمن »خط

في مشاريع صغيرة، قد يساعد في وقايتك 
بحسب  الصحافي،  يواجهه  تحدٍّ  أخطر  مــن 
 ماذا 

ً
ــه لا يختار حقيقة

ّ
أن ماكس فيبر، وهــو 

ق 
ّ
م؛ بــل عليه دومـــا أن يعل

ّ
يــقــول ومــتــى يتكل

على ما يجري، أن يقول »شيئاً ما«، حتى إن 
كان لا يملك ما يضيفه. هذا الضغط وغياب 
الـــخـــيـــار هــــو مــــا يــمــنــع الـــصـــحـــافـــي، بــحــســب 
بل   ،

ّ
بــحــق أن يقول شيئاً سياسياً  مــن  فيبر، 

يكون هــو نفسه فــي الغالب جــزءاً مــن الكلام 
السياسي.

ص والتجارة 
ّ

ة: التخص
ّ
في النظري

ــاصّـــة هـــنـــا فــــي الـــجـــزء  ــــوف نــســتــعــن، بـــخـ سـ
 world( »الأنظمة-العالم«  بمدرسة  النظري، 
يعود  هــذا لا  ف. 

ّ
مكث systems theory( بشكلٍ 

ني أجد إطار النظريّة مفيداً للغاية 
ّ
فقط إلى أن

أتعاطف مع منهجيتها  لفهم بلادنا، ولأنــي 
الــتــاريــخــيــة، بـــل أيــضــا لأنــنــا لـــو نــظــرنــا إلــى 
الــعــالــم الـــيـــوم بــشــكــلٍ مــوضــوعــي، لاكتشفنا 
أن أكــثــر مــا يــحــصــل مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات هــو، 
ــاسٌ مثل  ــ  لمـــا كـــان يــقــولــه أنـ

ٌ
حــرفــيــا، تــصــديــق

فــرانــك وولرستاين وسمير أمــن في  غــونــدر 
العقود الماضية. انظروا، كمثال، إلى »الحرب 
الــتــجــاريــة« الــقــائــمــة بــن الــصــن والـــغـــرب. ما 
يــجــري الــيــوم لا يــمــكــن تــفــســيــره عــبــر أيٍّ من 
النماذج النظرية السائدة: هي ليست ثنائية 
، ولا هي 

ً
بــن حــريــة الــســوق والانــغــاق، مــثــا

صراعٌ بين منظومتين كما في الحرب الباردة 
 منهما »عالمها« 

ّ
)رأسمالية واشتراكية(، لكل

واقتصادها وبينهما أسوار. أميركا والغرب 
لا يريدان الصّين »خــارج« الاقتصاد المعولم، 
ولا هـــي تــريــد أن تــنــعــزل عــنــه، الــــصّــــراع هو 
حرفياً على مكان الصّين ضمن تقسيم العمل 
عــلــى المــســتــوى الــــدّولــــي. الــغــربــيــون يــريــدون 
للصين أن تلتزم دورهــا الأصلي في تصدير 
ــام الــعــالمــي  ــنــــظــ قـــــوة الـــعـــمـــل الـــرخـــيـــصـــة )والــ
الــقــائــم يــحــتــاج إلــيــهــا فــي هـــذا الــــــدّور(، فيما 
الصينيّون يريدون انتزاع أدوار كانت حكراً 
وذلــك  فيها.  ومزاحمتها  »المــركــز«  دول  على 
يرى  كما   - تعني  لا  الرأسماليّة  العولمة   

ّ
لأن

 
ً
مفتوحة سوقاً   - الكلاسيكيون  الليبراليون 
فيه  يركض  كبيراً  مستوياً  وملعباً  للجميع 
»نظامٍ«   عن 

ٌ
عــبــارة بل هي  اللاعبون بحريّة. 

 محدّد، ومكوّن 
ٌ

 تاريخيّ، وله شكل
ٌ

هو تشكيل
من »أجـــزاء« تلعب فيه أدواراً مختلفة، وهي 

ليست متساوية.
، إن كنت تريد تقديماً، أو باباً مختصراً 

ً
بداية

لفهم مــدرســة »الأنــظــمــة-الــعــالــم«، فــقــد يكون 
نــبــدأ عبر مفاهيم شائعة  أن لا  الأفــضــل  مــن 
ــثــــل الــــعــــاقــــة بـــــن المـــــركـــــز والأطـــــــــــــــراف، أو  مــ
انــعــدام الــعــدالــة بــن أجـــزاء الــنــظــام، والشمال 
ــنـــوب، أو الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ، فــهــذه  والـــجـ
أغلبها بمثابة »عــوارض« )والمدرسة أساساً 
ليست شيئاً واحداً، وفيها تحليلات متعددة 
واخـــتـــافـــات بـــن مــريــديــهــا، بـــل هـــي بمثابة 
»إطار نظري« عام لتفسير نشأة الرأسمالية 
وبنيتها اليوم(. الكلمة المفتاح في رأيي، نظراً 
إلى ما ننوي شرحه هنا، قد تكون في مفهوم 
»الــتــخــصّــص«. فــي عــصــرنــا هــــذا، أصــبــح من 
البديهي والطبيعي أن نرى دولًا تتخصّص 
في نشاطاتٍ معيّنة: هذا بلدٌ يتخصّص في 
المــواد  إنــتــاج  على  يعتمد  أو  القمح،  تصدير 
أو هو صناعيّ متقدّم مثل  الأولية والطاقة، 
 مــثــل هــذا 

ّ
ــا وتــــايــــوان. المـــســـألـــة هـــي أن كـــوريـ

عامر محسن * 

»الجرذ يعرف دوماً موقعه 

حين يكون بين الضباع

 يوم«
ّ

هنا، أنت تخسر القليل من نفسك في كل

 
ّ

م
ّ

توم وايتس - قطرة صغيرة من الس

على الــرغــم مــن أنــنــا فــي أيـــام حـــرب، أو ربما 
 الـــوقـــت قـــد يــكــون مناسباً 

ّ
بــســبــب ذلــــك، فــــإن

ــر لها، 
ّ

المــقــالات كنت أحــض لنشر سلسلة مــن 
ما  أخطر  السياسي.  الاقتصاد  فــي  أساسها 
في الحروب كثيراً ما يكون في المرحلة التي 
والقناعات  والانــقــابــات  والتسويات  تليها، 
العمليات  انــتــهــاء  بــعــد  يــتــمّ ترسيخها  الــتــي 
كـــان  وإن  ــالًا(.  ــ ــثــ ــ مــ  1973 )حـــــــرب  الـــحـــربـــيّـــة 
ــراق الــخــلــيــجــي فـــي الـــعـــقـــود المــاضــيــة،  ــتــ الاخــ
المــال  الــنــفــط ورأس  الــثــقــافــي« لهيمنة  »الأثــــر 
الدولي، قد أخذ طابعاً مذهبياً سلفيّاً رجعيّاً، 
ـــه فـــي المــســتــقــبــل ســيــكــون أكــثــر »حـــداثـــة« 

ّ
فـــإن

ــيــــوم«، مع  «، نــمــاذجــه دبــــيّ و»نــ
ً
و»لـــيـــبـــرالـــيّـــة

وعــودٍ برخاء و»ســـام«، وتــواصــل مع العالم 
مثل  فخمة.  عالية  وبنايات  وسياحة،  ومــال 
هـــذا الــكــام، بــعــد ســنــن مــن الــحــرب والــفــاقــة، 
فــئــات كثيرة ومتنوّعة من  بــجــذب   

ٌ
كفيل هــو 

ظر عن صحّته من زيفه. هم 
ّ
 الن

ّ
الناس بغض

يــســتــخــدمــون أدواتٍ جــديــدة لــســيــاقٍ جــديــد، 
وعليك، أنــت بـــدورك، أن تــطــوّر أدواتــــك. نحن 
ــام حـــربٍ ومـــوت ولــيــس مــن الــسّــهــل أن  ــ فــي أيّ
التفكير  إلــى  أو تنصرف  ما عداها  في  تفكّر 
والتحليل، ولكن إن لم يكن لك من دورٍ على 

 عليك أن تقوم بعملٍ ما.
ّ
الجبهة، فإن

عند حسن الخلف »نظرية« تربط بين ضمور 
ــــدى الــــعــــرب والمــســلــمــن  الإنـــــتـــــاج الـــعـــلـــمـــي لــ
وصعود ظاهرة المقاهي. فعليّاً، نحن خرجنا 
القرن السادس  من ركــب الإنــتــاج العلمي في 
عـــشـــر، يـــقـــول الـــخـــلـــف، وهــــي الـــفـــتـــرة نفسها 
القهوة  ــادّة  مــ فيها  انــتــشــرت  الــتــي  بالضبط 
استيراد  ومــع  استهلاكها.  بلادنا وســاد  في 
القهوة من اليمن وأفريقيا، خرجت مؤسسة 
ــقـــهـــى«، فـــي إســطــنــبــول وفــــي بـــاقـــي المـــدن  »المـ
أوّل   

ّ
أن )يبدو  الإقليم  الحضرية في  والمــراكــز 

مــن اســتــدخــل الــقــهــوة إلـــى إســطــنــبــول كــانــوا 
ــلـــب(. ونـــشـــأت مع  ســـوريـــن مـــن الـــشـــام أو حـ
كور أوقات فراغهم 

ّ
المقاهي عادة أن يقضي الذ

فــيــهــا، بــالــســاعــات، وهـــم يــتــجــاذبــون أطـــراف 
الحديث. لا هم يقومون بعملٍ محدّد كالقراءة، 
ولا هـــم يــشــربــون الــكــحــول أو يـــتـــســـرّون في 
 لتمرير الوقت، يرصدون 

ٌ
الليل، بل هي مكان

ويناقشون  المجتمع،  وشائعات  الأخبار  فيه 
آراءهـــم وأفــكــارهــم فيما هــم يشربون القهوة 
ــنــون الــشــيــشــة )وهـــي عـــادة مــســتــوردة 

ّ
ويــدخ

مـــن »الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد« فـــي المــرحــلــة نــفــســهــا، 
وقـــد حـــاول أكــثــر مــن ســلــطــانٍ ومــرجــعٍ ديــنــيّ 
يومها أن يغلقوا المقاهي أو يحرّموا الشيشة 

والقهوة(.
 الــســيــاق الاجــتــمــاعــي للمقهى 

ّ
الــفــكــرة هــي أن

يــشــجّــع عــلــى مـــا يــمــكــن أن نــســمّــيــه »اجـــتـــرار 
ى حفظها 

ّ
المعرفة« ولكن ليس إنتاجها أو حت

 لــتــحــويــل 
ٌ
ــة ــ ــيّ ونــقــلــهــا. الــثــقــافــة الـــكـــامـــيّـــة. آلــ

ــارف إلـــى  ــ ــعــ ــ ــة والـــكـــتـــب والمــ ــامّــ ــعــ ــؤون الــ ــ ــشـ ــ الـ
اجتماعيّة«،  »عــدّة  إلــى  أو  للتسلية  موضوعٍ 
ــا وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا فــي  ــ ــــي زمــــــــنٍ مـ راكـــمـــتـــهـــا فـ
الجلسات. وفي وسعك هنا، بالطبع، أن تأخذ 
حــريــتــك، وأن تــبــتــدع نــظــريّــتــك الــخــاصّــة عن 
، أو في الاقتصاد والفقه 

ً
الدّولة الأمويّة، مثلا

والأركيولوجيا - ولجنة التحكيم مكوّنة من 
رفاقك في القعدة )هل تذكرون، إبّان الانهيار 
 
ً
فجأة الجميع  أصبح  كيف  لبنان،  في  المالي 
ــاكــــرو؟ وذلــــك بعد  خــبــيــراً فـــي الاقــتــصــاد والمــ
ــرأ بـــوســـتـــات أصـــدقـــائـــه عــلــى الإنــتــرنــت  أن قــ

واستمع إلى محاضرة لمحمّد زبيب؟(.
مــا يــريــد الخلف الــوصــول إلــيــه، كما حــزرتــم، 
ــال  ــ ــيـ ــ ــــوشـ ــــسـ والـ الـــــســـــائـــــد  الإعـــــــــــــام   

ّ
أن ــو  ــ ــ هـ

مــيــديــا قـــد أصــبــحــا الـــيـــوم بــمــقــام المــقــهــى في 
الـــقـــرون الــســابــقــة، حــيــث يــعــطــيــك »الــخــبــراء« 
هم يشركونك في حقل 

ّ
رون« وهماً بأن

ّ
و»المؤث

الحقيقي  عملهم  فيما  والتفكير،  السياسة 
ــيــــر عـــلـــيـــك. قــد  ــأثــ ــتــ ــــي تــســلــيــتــك والــ يـــكـــمـــن فـ
لٍ« على التلفزيون، 

ّ
يستمع الناس إلى »محل

ويــطــربــون لــكــامــه، ويــهــمّــنــا دومــــا أن يتنبّأ 
لنا أحدٌ بالمستقبل ويخبرنا عمّا سيحصل. 
ولكن عليك هنا، بعد أن تنتهي من الاستماع، 
ــــوراء وتــســأل نفسك:   إلـــى الـ

ً
أن تــأخــذ خــطــوة

وهو مفهوم التجارة. كما يكتب الاقتصادي 
 مدرسة 

ّ
الروسي بوريس كاغارليتسكي، فإن

بأنها  اتهامها  يتمّ  ما  كثيراً  الأنظمة-العالم 
في  وتبالغ  الدولية  التجارة  شــأن  من  م 

ّ
تعظ

لــدى هــؤلاء  الــتــجــارة  أهميتها، ولــكــن أهمية 
هي ليست في حجمها أو محتواها )كــم من 
المــال يذهب في اتجاه وكــم من السلع يذهب 
فــي الاتــجــاه الآخـــر(، بــل فــي واقــع أن التجارة 
لتقسيم  المـــادّي  »التمثيل  بمثابة  هــي  الــيــوم 
العمل على المستوى الدولي«. الشرايين التي 
تربط أجزاء النظام بعضها ببعض وتجعله 
جسداً واحداً. المشكلة، يضيف كاغارليتسكي، 
هي أن الكثير من الاقتصاديين ينظرون إلى 
»التجارة« اليوم وإلى »التجارة« في القرون 
السابقة على أنها الأمــر ذاتــه، فيما )مع أننا 
نستعمل التعبير نفسه للإشارة إلى التجارة 
الــدولــيــة الــيــوم والــتــجــارة الــدولــيــة فــي القرن 
الــثــانــي عـــشـــر( هــمــا فـــي الــحــقــيــقــة عــمــلــيــتــان 

مختلفتان نوعياً وبالكامل.
أوّلًا  كــانــت  هـــؤلاء،  تاريخياً، يشير  الــتــجــارة 
ــك، إن كنت  ــ ـ

ّ
»تـــجـــارة بــالــفــائــض«. بــمــعــنــى أن

 
ً
تعيش فــي أوروبــــا الإقــطــاعــيــة، فــأنــت أصــا

مــن  أو  بــنــفــســك  مــــن حـــاجـــاتـــك  تـــنـــتـــج %95 
محيطك المباشر، وأغلب نشاطك الاقتصادي 
ــدٍ ولا يـــدخـــل »الــــسّــــوق«  ــقـ ــــى نـ لا يـــتـــحـــوّل إلـ
ــيــــوم »الـــنـــاتـــج  ــا نــســمــيــه الــ ــ ــات )مـ ــابـ والـــحـــسـ
قــبــل الرأسمالية  الــتــجــارة  ثــانــيــا،  ــي«(. 

ّ
المــحــل

ــعٍ غــالــيــة  ــلــ ــقــــوم عـــلـــى ســ ــانــــت تــ الـــحـــديـــثـــة كــ
الــثــمــن )كـــالـــحـــريـــر والـــتـــحـــف والـــبـــورســـلـــن( 
يــســتــهــلــكــهــا مـــن كــــان يــمــتــلــك الــنــقــد فـــي تلك 
الأيام، أي الأثرياء والنبلاء والبلاط )أو يكون 
الاســتــيــراد لــحــاجــاتٍ اســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة، 
كـــالـــبـــرونـــز والـــنـــحـــاس لــلــجــيــش، والــخــشــب 
للبناء والقصور(. ثالثاً، هذه التجارة كانت 
ــدى، تــنــتــهــي  ــ ــ  بـــعـــيـــدة المـ

ً
ــارة ــجــ بــطــبــيــعــتــهــا تــ

خطوطها في المراكز المدينيّة الثريّة وعواصم 
الروسي  الأكاديمي  يعطي  الإمــبــراطــوريــات. 
هنا مثال العالم السلافي في القرن الحادي 
ــراءً  فــ تــنــتــج  الأورال  أعـــالـــي  كـــانـــت  إن  عـــشـــر: 
وحلىً وعبيداً، وأعالي الفولغا لديها السلع 
ذاتـــهـــا، ومــثــلــهــا نــوفــغــورود وكــيــيــف، فــمــاذا 

ة
ّ

مات روسي
ّ

سلسلة الاقتصاد والسياسة  ]1[:   مقد

الأساس هنا 

ه لا 
ّ
هو أن

يمكن أن 

تفهم التاريخ 

ي لبلدٍ 
ّ
المحل

مثل روسيا 

ة 
ّ

»عملي كـ

ة« 
ّ

داخلي

بالكامل، 

ومن دون 

ر 
ّ

فهم تطو

النظام الدولي 

من حولها 

وموقعها فيه

لو نظرنا 

إلى العالم 

اليوم بشكلٍ 

موضوعي، 

لاكتشفنا أن 

أكثر ما يحصل 

منذ التسعينيات 

هو، حرفياً، 

 لما 
ٌ

تصديق

كان يقوله 

 مثل 
ٌ

أناس

غوندر فرانك 

وولرستاين 

وسمير أمين

رأيرأي

ســتــتــبــادل هـــذه المــنــاطــق مــع بعضها؟ ولكن 
 إمــبــراطــوري 

ٌ
بــالمــقــابــل، إن كـــان هــنــاك مـــركـــز

 
ً
ثـــري فــي بـــغـــداد، وهـــو قــد خــلــق طلباً هــائــا

عــلــى مــنــتــجــات الـــشـــمـــال الــــروســــي الـــتـــي لن 
تـــجـــدهـــا فــــي الـــــعـــــراق، فـــهـــذا يــكــفــي لإنـــشـــاء 
»طريق حريرٍ« يمتدّ بين روسيا وبغداد، أو 
أكثر من واحد، وستنتعش على طوله أقوامٌ 
ـــات تــجــاريّــة 

ّ
 ومـــحـــط

ٌ
وأقـــالـــيـــم، وتــظــهــر مــــدن

اقتناء  أن عــادة  الهامش: يبدو  جديدة. على 
الــفــراء فــي بــغــداد قــد ســادت فــي عهد هــارون 
الرشيد وانتشرت، حتى أصبحت قطعة فراء 
نـــادر تجلب أســعــاراً مذهلة  لــحــيــوانٍ  مميزة 
كاغارليتسكي  يــقــول  الــعــاصــمــة.  ســـوق  فـــي 
إن زبيدة، زوجــة الرشيد، كانت هي أوّل من 
اعتنق هذه الموضة وسار على تقليدها علية 
القوم. فأصبح على أيّ رجلٍ يعتبر نفسه ذا 
مكانةٍ في بغداد أن يجعل في عباءته خيطاً 
نها به؛ وأصبح من الرائج 

ّ
من الفراء، أو يبط

المنازل وأرضياتها في بغداد  تزيين جــدران 
استخدامها  أو  فــريــدة،  وجــلــودٍ  ــراءٍ  فــ بقطع 
مــســانــد وأغــطــيــة فـــي مــجــالــســهــم وأســرّتــهــم 
الشمال   

ّ
ظـــل )وقـــد  الفايكينغ  عــلــى طــريــقــة   -

الروسي هو المصدر الأوّل للفرو في التجارة 
أميركا  الأوروبــيــون  استوطن  حتى  العالمية 

وكندا(.
ــارة فــــي المــــاضــــي لــم  ــتـــجـ  الـ

ّ
ــــذا لا يــعــنــي أن هـ

ــرة، بل كانت جــزءاً أساسياً 
ّ
تكن مهمّة ومــؤث

 أكثر الاقتصاد 
ّ
- ولــكــن المــالــي  مــن الاقتصاد 

نقديّاً.  لم يكن  المجتمع يومها  والإنــتــاج في 
والــوظــيــفــة الــتــي كــانــت تــلــعــبــهــا الــتــجــارة لا 
بمفهومها  المعولمة  الإنــتــاج  بسلسلة  تــقــارن 
الــواحــدة  إنــتــاج السلعة  الــحــديــث، حيث يتم 
بين خمس دول وثــاث قــارات. نحن هنا في 
وتقسيم  والتخصّص  تماماً،  مختلفٍ  عــالــمٍ 
العمل على المستوى الكوني هما أهمّ صفاته.

روسيا: عالم الأطراف 

قد يكون مثال روسيا التاريخية والحديثة، 
كاغارليتسكي  بــوريــس  الباحث  وكتابات 
ــيـــولـــوجـــي واقــــتــــصــــادي مــن  )وهـــــــو ســـوسـ
ــيــــا يــتــبــع مــــدرســــة الأنـــظـــمـــة-الـــعـــالـــم(  روســ

حديث نسبياً، عمره تقريباً من القرن الثامن 
عــشــر، وهــو قــد نشأ تــحــديــداً بسبب توسّع 
»نـــظـــام-عـــالـــم« ولــــد فـــي أوروبــــــــا، وتــحــويــل 
روســيــا إلـــى »طــــرفٍ« زراعــــيٍّ لــهــذا »المــركــز«، 
مــهــمّــتــه تــصــديــر الــحــبــوب والمـــــواد الأوّلـــيّـــة. 

اك، مسارها التاريخي بالكامل. 
ّ
فتغيّر، مذ

، لــيــس ولــيــد نــظــامٍ 
ً
 الـــرّوســـي«، أصــــا

ّ
»الـــقـــن

عـــرفـــيٍّ بـــائـــدٍ مـــن الـــقـــرون الــوســطــى كــمــا قد 
ــــد فــــي عــشــريــنــيــات  نـــتـــخـــيّـــل، بــــل هــــو قــــد ولـ
القرن الثامن عشر، حين عدّل بطرس الأكبر 
الــزراعــيــة بشكلٍ قضى على نظام  الــقــوانــن 
المـــزارع المــشــارك الــحــرّ. كــان المـــزارع الروسي 
قبل ذلك يتعاقد مع صاحب الأرض، ويدين 
كــامــل، ولــكــن لديه  لــه حينها بعمل مــوســمٍ 
ــوقــــت، فـــي عــطــلــةٍ ديــنــيــة تلي  نـــافـــذة مـــن الــ
 له خلالها الانتقال إلى 

ّ
موسم القطاف، يحق

عقدٍ جديدٍ في أرضٍ جديدة؛ قانون بطرس 
الأكبر ألغى تلك النافذة وجعل المزارع فعلياً 
ــا« فــي تــصــرّف المــالــك. وهــذا قــد جــاء إثر 

ّ
»قــن

ــد الــســويــديــن،  ــرب الـــشـــمـــال الــكــبــيــرة ضـ حــ
حــن كــانــت الــدولــة فــي حــاجــةٍ إلـــى تصديرٍ 
الحرب.  وكلفة  ديونها  لدفع  أجنبي  وقطع 
ــراء  ــان مـــن المــفــتــرض أن يــكــون هـــذا الإجــ وكــ
استثنائياً ومؤقتاً، ولكنه تحوّل إلى تقليدٍ 
ــكـــرّس فـــي الــريــف  ــاجٍ« مـ ــتــ ــمـــط إنــ دائــــــم، و»نـ
الروسي »التجاري« - الملكيات الكبرى التي 

تنتج الحبوب بغية التصدير. 
شــهــد الــقــرن الــتــاســع عــشــر انـــدمـــاج روســيــا 
ــام الــــغــــربــــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بــــشــــكــــلٍ وثــــــيــــــقٍ ضــــمــــن الـ
موقعٍ طرفيّ  من  ولكن  الناشئ،  الرأسمالي 
بامتياز. ومن هنا خرج نظام إنتاجٍ زراعيٍّ 
قد يشبه في الظاهر أرياف القرون الوسطى 
 »

ٌ
ــــث ــــديـ  »حـ

ٌ
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة تـــشـــكـــيـــل ــــه فـ

ّ
ــن ولــــكــ

و»مــعــولــم« )فــالــنــظــام، وإن كـــان بــرجــوازيــا 
وصــنــاعــيــا فـــي المـــركـــز، فــهــو لا يــحــتــاج إلــى 
يـــشـــرح  الأدوار(.  هــــــذه  مـــثـــل  ــــي  فـ ــا  ــ ــيـ ــ روسـ
كاغارليتسكي بإسهاب عن بدايات العلاقة 
بين روسيا والمركز البرجوازي الناشئ في 
السادس عشر،  القرن  منذ  الغربية.  أوروبــا 
، كــانــت روســـيـــا مـــصـــدراً اســتــراتــيــجــيــا 

ً
مـــثـــا

إلى بريطانيا للأخشاب والحبال  بالنسبة 
مـــن أجـــل بــحــريّــتــهــا. والأكـــاديـــمـــي الــروســي 
يشبّه الحبال والكابلات أيامها بالنفط في 
ما بعد، بمعنى أن لا غنى عنها - وبكميات 
كبيرة - لتسيير السفن والأساطيل. والجزر 
 بتلك المواد ففتحت 

ً
البريطانية كانت فقيرة

ــا مــبــاشــراً مــع القيصر الـــرّوســـي، وكــان 
ّ
خــط

الأســــطــــول الإنـــكـــلـــيـــزي الـــــذي هــــزم الأرمــــــادا 
الاســبــانــيــة مــكــوّنــا أســاســا مــن مــــواد أولــيــة 
 غالبية الــحــروب 

ّ
جـــاءت مــن روســيــا. بــل إن

التي خاضتها روسيا في مرحلة صعودها 
ــدّ الـــســـويـــد أو  عــلــى المـــســـرح الأوروبـــــــــي، ضــ
ــورّد«  بــولــنــدا، كــانــت عــلــى انــتــزاع مــوقــع »المــ
ــــري. على 

ّ
ــي الــــث ــ ــ الأســـاســـي لــلــمــركــز الأوروبـ

ــبــــعــــض، فــــــأن تـــكـــون  ــا يــــتــــصــــوّر الــ ــ ــكـــس مـ عـ
»هامشاً« للمركز هو ليس بالضرورة أسوأ 
لــك، وأنـــت بلد فقيرٌ لا  مــا يمكن أن يحصل 
المــــال.  الـــســـوق ولا رأس  الــتــقــنــيــة ولا  يــمــلــك 
فاً. 

ّ
متخل تكون  أن  هو  ببساطةٍ  هنا  البديل 

وها هي أوكرانيا اليوم تضحّي بجنودها، 
وتخوض نزاعاً دموياً تاريخياً ضدّ سلافٍ 
 ذلـــك لــتــحــوز مــوقــعــا هامشياً 

ّ
آخـــريـــن، وكــــل

على طاولة المركز. 
ـــــــه لا يـــمـــكـــن أن تــفــهــم 

ّ
ــنـــا هــــو أن الأســــــــاس هـ

»عمليّة  كـ روسيا  مثل  لبلدٍ  ي 
ّ
المحل التاريخ 

داخـــلـــيّـــة« بـــالـــكـــامـــل، ومــــن دون فــهــم تــطــوّر 
الــنــظــام الـــدولـــي مـــن حــولــهــا ومــوقــعــهــا فــيــه. 
ــق بــهــويــتــهــا ونــظــرتــهــا 

ّ
حـــتـــى فــــي مــــا يــتــعــل

ــلـــة مــن  ــامـ ــقــــرأ عــــن ســلــســلــة كـ ــى ذاتـــــهـــــا. تــ ــ إلــ
الـــقـــيـــاصـــرة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــن فـــي مــوســكــو 
وسان بيطرسبرغ وهم يحاولون »اللحاق« 
ــروج مـــن وضــعــيّــة  ــخــ بـــالمـــركـــز الأوروبـــــــي والــ
ــف. عــقــدة الــقــيــاصــرة 

ّ
الــبــلــد الــــزراعــــي المــتــخــل

ــم حــجــمــهــا  ــ  روســــيــــا، عـــلـــى رغـ
ّ
ــانـــت فــــي أن كـ

ــت لاعــبــا هامشياً 
ّ
الــديــمــوغــرافــي الــكــبــيــر، ظــل

في أوروبا على مستوى الاقتصاد والتقانة 
كان  ــر«، كما 

ّ
)»الــتــحــض الرأسمالي  والــتــراكــم 

الطريقة  على  التحديث  يــســمّــون  الــكــثــيــرون 
الأوروبـــيـــة(. والــــوزن الأســاســي لــروســيــا في 
الـــقـــارّة كـــان يــأتــي حــصــراً مــن حــجــم جيشها 
هو  الهامش،  على  هــذا،  العسكرية.  وقوتها 
 يدخلون أحلافاً ويسوقون 

ً
ما جعل قياصرة

ــفـــاحـــن الـــــــــروس، بــــالمــــايــــن، فــــي حـــــروبٍ  الـ
أوروبيّة لا تكون لهم فيها مصلحة حقيقية 

 لنا على أكثر من مستوى؛ وبخاصة 
ً
مفيدة

 دولًا مثل روسيا والسعودية 
ّ
حين نفهم أن

وكازاخستان هي متشابهة في العمق أكثر 
بكثيرٍ ممّا يبدو في الظاهر، وذلك ببساطةٍ 
لأنها تلعب الــدّور ذاتــه في النظام الدّولي 
إلى  يتعرّض  بالمناسبة،  )كاغارليتسكي، 
المــحــاكــمــة فـــي مــوســكــو بــســبــب انــتــقــاداتــه 
هم بالعمالة؛ 

ُّ
قل لأشهر وات

ُ
للحكم، وقد اعت

يــســاره«، معتبراً  ه ينتقد بوتين »عــن 
ّ
ولكن

ــه فقد الأمــل فــي رغبة - أو قــدرة - بوتين 
ّ
أن

ــا بـــشـــكـــلٍ جــــــذريٍّ  ــ ــيـ ــ  أزمــــــــة روسـ
ّ

عـــلـــى حــــــل
ومستدام(.

ك سألت 
ّ
 إلى الوراء. لو أن

ً
ولكن، فلنرجع قليلا

أوروبياً في القرن التاسع عشر عن انطباعه 
ــــح سيصفها  ــيـــا، لــكــان عــلــى الأرجـ عـــن روسـ
وعبيد،  قيصرٌ  إقطاعي،  زراعـــيّ، شبه  كبلدٍ 
بــويــار وأقـــنـــان، ونــمــط إنــتــاجٍ »آســـيـــوي« أو 
القرون  في  الإقطاعي  أوروبـــا  ماضي  يشبه 
كاغارليتسكي  يــشــرح  الحقيقة،  الــوســطــى. 
 الطابع 

ّ
في كتابه »إمبراطورية الأطراف« أن

 نسبياً؛ 
ٌ
الزراعي/الإقطاعي في روسيا حديث

ه في المرحلة التي كانت أوروبا الغربية 
ّ
بل إن

فيها إقطاعيّة وزراعيّة كانت أرض السلاف 
ى 

ّ
كن

ُ
ت اليوم(  أوكرانيا وغرب روسيا  )شرق 

»أرض المــــدن«، إذ  فــي المــراجــع الــتــاريــخــيّــة بـــــ
كان ذاك الإقليم يحوي عدداً معتبراً من المدن 
ــا  الــكــبــيــرة، وبــشــكــلٍ غــيــر مــعــهــود فــي أوروبــ
ــثـــل كــيــيــف  ــز الـــحـــضـــريـــة )مـ ــ ــراكـ ــ يـــومـــهـــا، والمـ
وفــاديــمــيــر ومــوســكــو ونـــوفـــغـــورود ومـــدن 
ــاد والــســلــطــة  ــتـــصـ الــبــلــطــيــق( هــــي قـــلـــب الاقـ
السّبب  الــزراعــيــة.  الأريـــاف والسهول  وليس 
 تــلــك المــنــطــقــة أيــامــهــا كــانــت بمثابة 

ّ
هـــو أن

»تقاطع طرقٍ« تجاريٍّ فريد، الطريق الأقصر 
أوروبـــا وغربها من  بــن شمال  السلع  لنقل 
نــاحــيــة، وبــــن بــيــزنــطــيــة والــــشــــرق، وصــــولًا 
إلــى الــصّــن، مــن الجهة الأخــــرى، فــقــام فيها 
»تــمــويــل« عـــددٍ كــبــيــرٍ من  اقــتــصــادٌ يسمح بـــ
عن  بالكامل  يختلف  شــيءٌ  التجارية.  المــدن 
الصورة النمطية التي نحملها عن روسيا، 
وهــذا ما يهدف الكتاب لشرحه: أن »روسيا 
تاريخي   

ٌ
تشكيل هــي  الإقــطــاعــيــة«  الرجعية 

أو عــداوة. فيسيرون يوماً إلى برلين، ويوماً 
إلى باريس. يوماً يحاربون نابليون ويوماً 
ــه فــي ســبــيــل مــكــانــة بلدهم 

ّ
ألمــانــيــا. وذلــــك كــل

ضمن »العائلة الأوروبية«.

مة: النظام العالمي اليوم 
ّ

خاتمة ومقد

ــنـــزاع الـــروســـي- ــوا الـ ــ الــكــثــيــر مـــن الـــذيـــن درسـ
الـــغـــربـــي فــــي أوكــــرانــــيــــا بـــشـــكـــلٍ مـــوضـــوعـــيّ 
ــــنــــا لا يـــجـــب أن نـــنـــجـــرّ إلـــى 

ّ
رون مــــن أن

ّ
ــذ ــ ــــحـ يـ

ــايــــة الـــغـــربـــيـــن فــــي تــوصــيــف  تــنــمــيــطــات دعــ
ــيــــس الــــــروســــــي، كــمــا  ــرئــ ــــن. الــ ــوتـ ــ عـــــدوّهـــــم بـ
ياً ينوي 

ّ
نعرف جيّداً، ليس سوفياتياً متخف

ــتـــعـــادة الاتــــحــــاد، بـــل هـــو فـــي الأصـــــل من  اسـ
أيام  التي شهدت أسوأ  النخبة »الانتقالية«، 
الاتـــحـــاد وفـــقـــدت الإيـــمـــان بـــه وأشـــرفـــت على 
تفكيكه واســتــمــرّت بــعــد ذلـــك وازدهـــــرت. هو 
العالمي  النظام  لم يعبّر عن رغبةٍ في تحدّي 
 

ّ
أو اســتــبــدالــه أو تــغــيــيــره، بــل انــضــمّ إلـــى كــل

مــؤســســاتــه، وعـــرض يــومــا على كلينتون أن 
تكون روسيا في »ناتو«. يقول كاغارليتسكي 
الحقيقية  الصدمة  إن   - أخــرى  كتابات  فــي   -
كانت  الــتــســعــيــنــيــات  بــعــد  الــروســيــة  للنخبة 
ــتــه بــادهــم 

ّ
فـــي المـــوقـــع الـــطـــرفـــي الـــــذي احــتــل

فــي تقسيم الــعــمــل الـــدولـــي. هــم افــتــرضــوا أن 
مـــا يــعــيــق انـــدمـــاج روســـيـــا فـــي المـــركـــز كــانــت 
ــــه، حــن تــتــحــوّل روســيــا إلــى 

ّ
الاشــتــراكــيّــة وأن

الرأسماليّة، فهي ستصبح أخيراً مثل أوروبا.
مشكلة هؤلاء، يقول كاغارليتسكي، هي أنهم 
يعتبرون أن هناك نموذجاً واحداً »صحيحاً« 
للرأسمالية، هو الذي نراه في أوروبا الغربية 
وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة. ولا يــفــهــمــون أن هــنــاك 
أشــكــالًا عـــدّة مــن الــرأســمــالــيــة: الهند وكينيا 
أيضاً،  التسعينيات  في  وروســيــا  والمكسيك، 
ونــاجــحــة،  »حقيقية«  رأســمــالــيــات  كلها  هــي 
الــروســي، فيها ملكية خاصة  الــكــاتــب  يــقــول 
وحرية سوق وتراكم أرباح. لذلك، حين راقب 
وهــي  التسعينيات  روســيــا   - بهلع   - هـــؤلاء 
فكّك البنية 

ُ
تستحيل نهباً لرجال الأعمال، وت

يسيل  ومــــاهٍ  فــنــادق  لــبــنــاء  فيها  الصناعية 
فيها مــال الــنــفــط، كــان شــعــورهــم، بتوصيف 
 
ً
 طائرة

ّ
كاغارليتسكي، هو كشعور من استقل

ستوكهولم،  إلــى  ستأخذه  أنها  يعتقد  وهــو 
فإذ به يجد نفسه في واغادوغو.

مع  والتشابهات  رمــزيّــة،  ليست  هنا  المسألة 
القيصرية ليست خافية: دولة شبه- روسيا 

المــواد  صناعيّة دورهـــا مــحــدودٌ فــي تصدير 
الأولـــيـــة )طــاقــة وأخـــشـــاب ومـــعـــادن، وحــبــوب 
ــا الحقيقي  ــيــــرة(، ووزنـــهـ الــســنــوات الأخــ فـــي 
فــي الــعــالــم لا يــأتــي مــن حــجــم اقــتــصــادهــا أو 
مـــســـتـــواهـــا الـــتـــقـــنـــي، بــــل مــــن حـــجـــم جــيــشــهــا 
وتــرســانــتــهــا الــنــوويــة، ســـوف تــكــون هامشاً 
لن  السياسي والاقــتــصــادي:  بالمعنى  وطــرفــا 
تــدخــل »نـــاتـــو«، ولا الاتــحــاد الأوروبـــــي، ولــن 
يكون بلدك جزءاً من سلاسل الإنتاج العالية 
الــقــيــمــة، والـــصـــنـــاعـــات المـــتـــقـــدّمـــة وأبــحــاثــهــا 
واستثماراتها. أنت كازاخستان أو أذربيجان 
 

ٌ
ولــكــن مـــع ســــاح نـــــووي، ولــيــس لـــك »مــجــال

 ونــفــوذ خـــارج حــــدودك. بل 
ٌ

حــيــوي« وحــقــوق
ك حتى لن تصبح »نصف-طرف« مثل دول 

ّ
إن

أوروبــا الشرقية )»أتباعك« السابقين(، حيث 
وأجــزاء  مصانعها  الألمانية  الشركات  نشرت 
ــتــــاج إلــــى تــشــيــكــيــا وبــولــنــدا  مـــن عــمــلــيــة الإنــ
ــبــــح المــــواطــــن هــنــاك  ــر وغــــيــــرهــــا، وأصــ والمــــجــ
»أوروبياً« دخله يفوق دخل المواطن الروسي 
بموقعها  تقبل  لا  روســيــا   

ّ
أن وطــالمــا  بكثير. 

لن  بنيوية   
ٌ
فهذه مشكلة وتبعاته،  الهامشي 

ها الحرب في أوكرانيا - كيفما انتهت.
ّ
تحل

ولكن هذا ليس موضوعنا هنا، بل هي مجرّد 
مــقــدّمــة ومــثــال تــاريــخــي يــوضــح مــا نقصده 
م، في المستقبل، عن مواضيع مثل 

ّ
حين نتكل

الــنــظــام  الــنــفــط أو  الــدولــيــة أو دور  الــتــجــارة 
ــاتــه فــي بــادنــا. ليس 

ّ
الــكــونــي المــعــولــم وتــمــث

من المعيب أن ترى ثراءً ورخاءً وأبراجاً برّاقة 
منيفة وأن ترغب بمثلها، هذا نزوعٌ إنسانيّ 
ــاس لــعــبــة  ــ لا يــمــكــن تـــافـــيـــه، ولــــذلــــك هــــو أســ
اريخ. المعيب هو 

ّ
الــقــوّة والإغـــواء على مــرّ الت

أن تخلط بــن هـــذه الأمــــور ومــفــهــوم الجمال 
السّلع«،  »فيتيشية  والفضيلة. كما مع مثال 
ــف 

ّ
ــــذي يــغــل ــرّاق الــعــاكــس الـ ــبــ  الـــزجـــاج الــ

ّ
ــإن ــ فـ

يخفي  أن  عمله  إقليمنا  فــي  الفخمة  الأبـــراج 
العمليّة الاجتماعية التي أنتجت هذا البرج، 

وعملنا في هذه السلسلة هو أن نكشفها. 

* كاتب من أسرة »الأخبار«

)أ ف ب(
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حول تجهيزاتها. الاتفاق لم يُسجّل في 
الدوائر المختصّة في وزارة الاتصالات، 
ولا يملك أحد في »أوجيرو« أو الوزارة 
نسخة عنه. وبموجبه حصلت الشركة 
على معلومات سرية وخرائط هندسية 
ــات الــتــشــغــيــل  ــانــ ــيــ ــر وبــ ــلــــمــــات الــــســ وكــ
وهي  والبرمجيات،  العملانية  والنظم 
مــعــلــومــات تــســمــح لــهــا بـــالـــدخـــول إلــى 
ــد الإلـــكـــتـــرونـــي الـــداخـــلـــي  ــريـ ــبـ نـــظـــام الـ
ــات عـــمـــلـــه ومـــضـــمـــونـــه  ــ ــيــ ــ ــ ومــــعــــرفــــة آل
الــــصــــادر والــــــــــوارد، ومـــعـــرفـــة عــنــاويــن 
الهاتفية  العلب  لجميع  السر  وكلمات 
الــبــريــديــة الإلــكــتــرونــيــة لــلــعــامــلــن في 
الولوج   

ّ
الهيئة. كما حصلت على حــق

إلى مختلف المعدات والأجهزة التقنية 
والمقسمات  والحواسيب  والتجهيزات 
إلــى شبكة الإنــتــرنــت،  الــعــائــدة  التقنية 
والهندسيات  البرمجيات  وإلــى جميع 
المرتبطة بها، وإخراج جميع المعطيات 
والمعلومات التي تجمعها أثناء عملها 
من لبنان وإرسالها إلى مركز التحليل 
والــــدراســــة الــعــائــد إلــيــهــا فــي الــولايــات 
ــع الشركة ما 

ّ
المــتــحــدة، فــي وقــت لــم تــوق

يلزمها بالحفاظ على سرية المعلومات. 
يــومــهــا اعــتــرض مــوظــفــون فــي مديرية 
المعلوماتية في »أوجيرو« على تسليم 
ــالـــوا إنــهــا تـــعـــرّض الشبكة  »داتـــــــا«، وقـ
لــخــطــر الــقــرصــنــة، وتــكــشــف أســـرارهـــا، 
معلومات  مــن  الــشــركــة  تطلبه  مــا   

ّ
وإن

ــيـــه، وإنــــه  ــلـ ــا الــــحــــصــــول عـ  لـــهـ
ّ

لا يــــحــــق
ليست هناك مهمّة تحتاج إلى كل هذه 
الــتــفــاصــيــل. وهـــو مــا يــتــطــابــق مــع رأي 
»الأخبار«  خبراء في الاتصالات، أكّدوا لـ
ــا تــمــتــلــكــه الــشــركــة مـــن بــيــانــات،   »مــ

ّ
أن

المستخدمين،  عناوين  معرفة  يخوّلها 
ــــبــــهــــم، 

ّ
ــم وتــــعــــق ــهــ ــيــ ــلــ ــــس عــ ــسّــ ـــ ــجـ ــ ــتــ ــ ــ وال

مستبعدين حاجتها إلــى هــذا الكمّ من 
المعلومات التفصيلية لإجراء أي دراسة 

كانت«.
الإعــــــــام  ــنــــة  لــــجــ عـــــقـــــدت   ،2019 عــــــــام 
والاتــــصــــالات جــلــســات لمــنــاقــشــة الأمـــن 
ــرانـــي، حـــضـــرهـــا مـــمـــثـــلـــون عــن  ــبـ ــيـ ــسـ الـ
ــوزارات،  ــ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وعــــدد مــن الــ
ــــن الــعــام  ـــكّـــلـــت لــجــنــة بــرئــاســة الأمـ

ُ
وش

ــــى لــــلــــدفــــاع، وضــعــت  ــلـ ــ لــلــمــجــلــس الأعـ
ــذ مــنــهــا  ـ

ّ
ــف ــنـ ــم يُـ ــات لــ ــيـ مــجــمــوعــة تـــوصـ

شيء، رغم أن المعطيات الأمنية يومها 
 
ّ
أكّــــدت هــشــاشــة الأمــــن الــســيــبــرانــي وأن

 جداً. 
ٍّ
مستوى الحماية المعمول به متدن

ــوي الملف، ولم 
ُ
ومنذ خمس سنوات، ط

  ACUATIVE دراســـة نتيجة  عــن  يُعلن 
لاصاتها، قبل أن يُعاد فتح النقاش 

ُ
وخ

ــات الــحــالــيــة  ــروقـ ــن بــــاب الـــخـ حــولــهــا مـ
للشبكة، والتي لم تتوصل التحقيقات 
لغاية اليوم بشأنها إلى نتيجة حاسمة. 
إلا أن وجــود مثل هذا الانكشاف، برأي 
مــخــتــصّــن فـــي الـــقـــطـــاع، »يـــفـــتـــرض أن 
يــشــكــل نــقــطــة ارتــــكــــاز فـــي الــتــحــقــيــقــات 

القائمة«. 
تجدر الإشارة إلى أن القضاء لم يتحرّك 
في حينه للتحقيق بشأن تعريض أمن 
الــبــلــد لــانــكــشــاف، كــمــا لــم يــقــم مجلس 
النواب بدوره. وهو أمر أثار الريبة كون 
أصــحــاب الــشــركــة والمــديــريــن النافذين 
الإسرائيلية،  الجنسية  يحملون  فيها، 
ــا لــــم يــــؤخــــذ رأي مـــكـــتـــب مــقــاطــعــة  كـــمـ
إسرائيل في لبنان عن إمكانية التعاون 

معها.

رامح حمية

نــهــايــة تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ــو الـــبـــقـــاع بـــقـــرار حظر  ــزارعــ الـــتـــزم مــ
الزراعات الممنوعة. وعلى مدى سبع 
ــم  ــ ــمـــر »بــــرنــــامــــج الأمـ ــــن عـ ــــوات مـ ــنـ ــ سـ
المتحدة للتنمية الريفية المتكاملة في 
السياسات  وبرامج  الهرمل«،  بعلبك 
الــبــديــلــة، لـــم يــحــصــدوا ســـوى وعـــود 
ونظريات وإرشــادات، فيما اقتصرت 
»الــتــنــمــيــة« المـــوعـــودة عــلــى تنفيعات 
للفريق العامل في البرنامج وعدد من 
السياسيين. لذلك، عــادوا بعدها إلى 
ــب الــهــنــدي بسبب أكــافــه 

ّ
زراعــــة الــقــن

وعــادت  بــزراعــتــه،  وإلمامهم  البسيطة 
الـــدولـــة إلـــى ســيــاســة إتــــاف الــحــقــول 
الـــصـــمّـــاء  الأذن  ــرة  ــ ــديـ ــ مـ المـــــــزروعـــــــة، 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــات تـــنـــظـــيـــم هــــــذه الـ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ لاقـ
وآلية تضمن  قانونية،  لرخص  وفقاً 
تسليم الدولة الإنتاج، وتصديره إلى 

أو  الألبسة  في صناعة  تعتمده  دول 
الحبال أو كمخدر طبي.

ــيـــري  ــفـ ــكـ ــتـ إبّــــــــــــان مـــــوجـــــة الإرهــــــــــــــاب الـ
وانــشــغــال الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــة الإرهــــــــــــــــاب، انـــتـــعـــشـــت  ــحــ ــافــ ــكــ فــــــي مــ
زراعــــة حشيشة الــكــيــف، ووصــلــت إلــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة بــــمــــوازاة اتــســاع 
أقـــــرّ مجلس  إلــــى أن  الـــتـــهـــريـــب،  ســكــك 
النواب في أيــار 2020 قانون ترخيص 
زراعة القنب الهندي. غير أن القانون لم 
يستتبع، حتى اليوم، بإصدار المراسيم 
الناظمة  الهيئة  تشكيل  أو  التطبيقية 
بـــســـبـــب الــــخــــافــــات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
المحاصصة. وتزامن ذلك، بعد القضاء 
على الإرهــاب التكفيري، مع التضييق 
ــيــــف عــبــر  ــكــ ــلــــى زراعــــــــــة حـــشـــيـــشـــة الــ عــ
»الــزراعــة  لذلك،  التهريب.  منافذ  إقفال 
الــيــوم تحتضر« كــمــا يــؤكــد أحـــد كبار 
مـــزارعـــي الــحــشــيــشــة فـــي غــــرب بعلبك 
»الأخــبــار«، مشيراً إلــى تــراجــع زراعــة  لـــ

الحشيشة في الأعــوام الثلاثة الماضية 
بنسبة تصاعدية وصلت إلى 90% بين 
أحــد  ويـــؤكـــد   .2023 و   2021 مــوســمَــي 
أنه، منذ موسمين،  مزارعي الحشيشة 
الــزراعــة بعدما بعت آخر  عــن  »توقفت 
موسم من دون ربح بسبب قلة الطلب«.
الــتــجــار فــي منطقة بعلبك  يــقــول أحـــد 

 غــلــة المــــواســــم الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة لم 
ّ
إن

ــصــرّف، وســيــضــاف إليها إنــتــاج هذا 
ُ
ت

ــلـــب، مــا  ــل انــــعــــدام الـــطـ المــــوســــم، فــــي ظــ
ــة الحشيشة 

ّ
تــراجــع سعر هــق إلــى  أدى 

)1200 غـــرام( مــا بــن 10 دولارات و30 
دولار،   200 إلــى  دولاراً   80 مــن  دولاراً، 
إلى  عــام 2019  وبعدما وصــل سعرها 
»تــشــدد  إلــــى  ذلــــك  عـــازيـــا  دولار«،   500
اللبنانية  الأمنية والعسكرية  الأجهزة 
والسورية والأردنية«. يجول الرجل في 
الــذيــن شــارفــوا  العمال  بــن  »مصنعه« 
الحشيشة،  مــن تصنيع  الانــتــهــاء  على 
ــة الـــفـــاخـــرة  ــيـ ــنـــوعـ ويـــتـــحـــسّـــر عـــلـــى »الـ
والأجود في العالم. إذا منحتنا الدولة 
ــتـــحـــول إلــــــى الــقــنــب  ــنـ ــيــــص سـ ــتــــراخــ الــ
أربــاحــا خيالية«.  الــذي يحقق  الهندي 
إذ إن »النبتة ليست بحاجة إلى الكثير 
مــــن المــــيــــاه أو المـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة أو 
والكيماوية وكلفتها  الزراعية  الأدويــة 

تكاد تكون صفراً«.
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مقالة

جهاد اسماعيل *

 مرّة يعقد مجلس النواب جلساته التشريعية، 
ّ

في كل
في  المجلس  امكانية  حول  دستوري  نقاش  يُثار 
التشريع وممارسة دورٍ آخر لا يرتبط بانتخاب رئيس 
للجمهورية وفق المواد 49 و74 و75 من الدستور، في 
التجربة  ضوء  على  محتواها،  على  لاع 

ّ
الإط أن  حين 

مقاصد  بأن  للاستنتاج  جهد  يعوزه  لا  الفرنسية، 
المشرّع الدستوريّ اتجهت الى امكان ممارسة المجلس 
ر الوظيفة الانتخابية، وإن 

ّ
الوظيفة التشريعية عند تعذ

الفوري  الاجتماع  إلى  المجلس  دعا  قد  الدستور  كان 
والحكمي، وذلك للأسباب الآتية:

»إذا خلت  أنه  الدستور على  المادة 74 من  تنصّ   ،
ً
أولا

سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته أو سبب 
آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم 

القانون...«.
الحكمية  الطبيعة  حدّد  بأنه  النص  هذا  من   

ّ
يُستشف

أن  الا  الرئاسة.  سدة  خلوّ  عند  للمجلس  والفورية 
معانيها  حدود  عند  يتوقف  لا  المادة  هذه  تفسير 
الى تجربة  العودة  بالضرورة،  بل يستلزم،  ودلالاتها، 
للدستور  ولازم  مباشر  كمصدر  الثالثة،  الجمهورية 
القانون  من   ٤ المادة  نصّت  عندما  وذلك  اللبناني، 
 

ّ
أن »كل الصادر في 1875 على  الفرنسي  الدستوري 

مجلس  أو  الشيوخ  مجلس  يعقدها  التي  الجلسات 
باستثناء  غير شرعية  الانعقاد  دورات  خارج  النواب 
الاجتماع الفوري من أجل انتخاب رئيس الجمهورية«، 
أو  الحكمية  النيابية  الجلسات  بأن  يعني  الذي  الأمر 
البرلمان  كان  ولو  عقد 

ُ
ت  ،4 المادة  لحاظ  في  الفورية، 

خارج دورات الانعقاد، وهو ما قصدته المادة 74 عندما 

الالتئام من دون مراعاة  أيّ  الفوري،  أجازت الاجتماع 
قيد أدوار الانعقاد الوارد في المادة 32 من الدستور.

رئيس  لانتخاب  الملتئم  النواب  مجلس  إن  ثانياً، 
يعتبر  الدستور،  من   75 المادة  بحسب  الجمهورية، 
هيئة انتخابية لا اشتراعية، وهو اعتبارٌ يمنع المجلس 
الرئيس  لانتخاب  مخصصة  جلسة  في  ينعقد  الذي 
نطاق  التشريع خارج  آنٍ،  في  وبامكانه،  التشريع،  في 
اليه  أشار  ما  مع  ينسجم  بما  الانتخابية،  الجلسة 
في  )دوغي(،  فرنسا  في  الدستوري  الفقه  كبار  أحد 
معرض تفسير الدستور الفرنسي آنذاك، إلى أن وجود 
النواب والشيوخ  الجمعية الوطنية يتحدّد عند اجتماع 
الوطنية  الجمعية  أن  الجلسة  رئيس  واعلان  سوياً، 
الحديث  يمكن  فقط  عندها  اذ  المنعقدة،  بحكم  باتت 
ينحصر  انتخابية  هيئة  الى  الاجتماع  هذا  تحوّل  عن 
دورها في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي 
خارج هذا الاجتماع يظل البرلمان محتفظا بصلاحياته 

التشريعية...
بسائر  يحتفظ  لا  المجلس  بأن   

ً
جدلا منا 

ّ
سل لو  ثالثاً، 

صلاحياته عند خلو سدة الرئاسة، فإنّ نظرية »الهيئة 
الانتخابية« مُعدّة للتطبيق لفترة زمنية لا تتجاوز الأيام 
على  ينعكس  الفترة  هذه  تمدّد  وبالتالي  الأسابيع،  أو 
مفهومها ونتائجها. ذلك أن إعتبار المجلس، طيلة فترة 
إلى  يقودنا  حصراً،  انتخابية  هيئة  الرئاسي،  الشغور 
حظر ممارسة المجلس النيابي صلاحياته الرقابية، أيّ 
مراقبة ومحاسبة الحكومة، وإفراغ المواد 68 و70 و71 
الدستور من مضمونها، واستطراداً إجازة طغيان  من 
الحكومة على سائر السلطات الدستورية خلافا للفقرة 
»النظام قائم  أن  الدستور بنصّها على  »هـ« من مقدمة 

على الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها«.

 أحكام الدستور، 
ّ

ية ومترابطة لكل
ّ
رابعاً، في قراءة متأن

النواب  مجلس  عن  التشريع  يحجب  لم  ه 
ّ
بأن لنا  يتبيّ 

 ما أوجبه 
ّ

خلال استحقاقات دستوريّة مماثلة، إنما جل
 بالمادة 59 من 

ً
التشريع لا منعه، وذلك عملا هو تقييد 

صلاحية  الجمهورية  رئيس  يمارس  عندما  الدستور 
تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، 
»يجتمع  بنصّها:  الدستور  من   32 بالمادة   

ً
عملا كذلك 

الأول  فالعقد   سنة في عقدين عاديين، 
ّ

المجلس في كل
الخامس عشر من شهر  الذي يلي  الثلاثاء  يبتدئ يوم 
والعقد  أيار،  شهر  نهاية  حتى  جلساته  وتتوالى  آذار 
الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من 
في  بالبحث  جلساته  وتخصص  الأول  تشرين  شهر 
وتدوم  آخر،  عمل   

ّ
كل قبل  عليها  والتصويت  الموازنة 

من   33 المادة  واستطراداً  السنة«،  آخر  إلى  العقد  مدة 
الدستور في تحديد برنامج الدورة الاستثنائية ، ومثلها 
المادة 78 بشأن حظر التصويت على أيّ عمل آخر عند 
تعديل مادة دستورية، إنما لا تجيز هذه القيود تفسير 
عبارة »التئام المجلس كهيئة انتخابية...« في إطار »العقد 
إلى  التفسير يؤدي  الحكمي«، كون هذا  او  الاستثنائي 
تغيير ماهية ومضمون المادتين 32 و33، وابتكار دورة 

استثنائية تخرج، أساساً، عن أحكام الدستور.
خامساً، تعمّد المشرّع الدستوريّ في توصيف الالتئام 
بأنه فوري وحكمي للمجلس لإنتخاب الرئيس بموجب 
إلى  يُعزى  العمد  وهذا  الدستور،  من  و74   73 المادتين 
في  تفاديه  على  ابطاء،  دون  من  والعمل،  الفراغ،  حظر 
إلى  لنقله  مُوجباً  ليس  ه 

ّ
لكن وازنة،  دستوريّة  سلطة 

سائر السلطات الدستورية، بدليل أن المشرّع نفسه أناط 
، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية 

ً
الحكومة، وكالة

من   62 المادة  لأحكام  سنداً  الرئاسة  سدة  خلوّ  عند 

قرار  في  ما جاء  أمام  الاعتقاد  هذا  الدستور. ويصمد 
الجدل  عندما حسم   ،2023/6 رقم  الدستوري  المجلس 
بتفسيره للمواد 73 و74 و75 من الدستور، معتبراً أنّ 
النصوص الدستوريّة متممة بعضها للبعض الآخر، وأن 
توجب  اللتين  للمادتين 74 و74  المادة 75 جاءت مكملة 
الأولى منهما على المجلس، إذا لم يدع للاجتماع لانتخاب 
رئيس الجمهورية قبل موعد انتهاء الولاية بشهر على 
اليوم  الأقل وشهرين على الأكثر، أن يجتمع حكماً في 
على  الثانية  وتوجب  الموعد،  ذلك  يسبق  الذي  العاشر 
أن يجتمع  الرئاسة،  أيضا، في حال خلو سدة  المجلس 
ولو  الاجتماع  واجبه،  من  بل  لا  بامكان،  أن  أي  فوراً، 
التشريع  له فيها  التي يحق  العادية  الدورات  كان خارج 
خلال فترة الشغور الرئاسي، لا سيما أنه لو كانت نية 
في  النيابي،  المجلس  عمل  حصر  الدستوري  المشرع 
الرئيس بدون  الرئاسي، بانتظار انتخاب  فترة الشغور 
أي عمل آخر، لكان استعمل عبارات آمرة كاعتماد عبارة 
هيئة  النواب  مجلس  يصبح  الرئاسة  سدة  خلو  »عند 
انتخاب  قبل  آخر  عمل  بأيّ  القيام  له  يحق  ولا  ناخبة 

رئيس الجمهورية«.
الفوري  للالتئام  يمكن  لا  أنه  لنا  يتبيّ  تقدّم،  ما  جرّاء 
والحكمي للمجلس وفق ما أشارت اليه مادة دستورية أن 
يحجب العمل بمواد دستورية أخرى أو أن يمنع العودة 
الدستوري  للموجب  والعلمي  التاريخي  الأصل  إلى 
بشقيه،  التشريعي  الفراغ  أن  ذلك  الفوري(،  )الالتئام 
التاريخي  التفسير  مناهج  في  يُسد  والجزئي،  الكامل 

والعلمي لا السياسي والطائفي!

* باحث دستوري وأستاذ جامعي
 في القانون العام.

ماذا يعني الاجتماع الفوري والحكمي لانتخاب رئيس الجمهورية؟

تقرير

آمال خليل

ــارع، وبــــمــــا يــوحــي  ــتــــســ ــلـــى نـــحـــو مــ عـ
وكالة  طـــردت  منسّقة،  أدوار  بــتــوزيــع 
»الأونروا«، الجمعة الماضي، 12 موظفاً 
»شـــاركـــوا  غـــزة  قــطــاع  فـــي  فلسطينياً 
فـــي عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــــصــــى«. ورغـــم 
التي تجريها  التحقيقات  انتهاء  عدم 
الوكالة، بحسب المفوّض العام فيليب 
الــولايــات المتحدة،  لازاريــنــي، سارعت 
المـــمـــوّل الــرئــيــســي لــلــوكــالــة، إلـــى وقــف 
مــســاهــمــتــهــا المــالــيــة فــيــهــا، وتــبــعــتــهــا 
أســتــرالــيــا وكـــنـــدا وفــنــلــنــدا وإيــطــالــيــا 

وسويسرا وهولندا وبريطانيا.
بتعليق  والــغــربــي  الأمــيــركــي  التهديد 
ــى إنــــهــــاء عــمــل  ــ ــمـــويـــل وصــــــــولًا إلــ ــتـ الـ
»الأونـــــــــــروا« لـــيـــس جــــديــــداً. لــبــنــانــيــا، 
يــتــكــرر الــحــديــث فـــي شــهــر أيـــلـــول من 
كــل عــــام، مــع بـــتّ مـــوازنـــة الــوكــالــة في 
الأمــــم المــتــحــدة، عــن اســتــبــدالــهــا بأطر 
ــلــــد مــضــيــف  ــكــــل بــ مـــحـــلـــيـــة خــــاصــــة بــ
لــلــشــتــات الــفــلــســطــيــنــي، تـــتـــعـــاون مع 
الــــــوزارات المــعــنــيــة بــشــؤون الــاجــئــن. 
التي  الوكالة  بإنهاء  الغربي  التلويح 
تـــأسّـــســـت بـــعـــد نــكــبــة فــلــســطــن بــعــام 

واحــد، كان يثير جدلًا لبنانياً يرتبط 
ــاء حق  ــهـ بــالــخــشــيــة مـــن الــتــوطــن وإنـ
ز هــذه المــخــاوف تواطؤ 

ّ
الــعــودة. ويــعــز

أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا عــلــى الــوكــالــة في 
الــعــدوان المستمر على قطاع غزة  ظل 

والتهديد بتوسعته إلى لبنان.
ــد، دانــــــــت فــصــائــل  ــ ــوحّــ ــ ــي مــــوقــــف مــ ــ فـ
الفلسطينية  المــقــاومــة  قـــوى  تــحــالــف 
ــر  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ وفـــــــــصـــــــــائـــــــــل مــ
منفصليْ،  بــيــانــنْ  فــي  الفلسطينية 
تعليق تمويل الأونــروا »استناداً إلى 
ادّعــــــــاءات إســرائــيــلــيــة بـــاطـــلـــة«. وقـــال 
المــتــحــدث بــاســم حــركــة حــمــاس جهاد 
»الأخـــــبـــــار« إن تـــوقـــيـــت إعــــان  طــــه لــــــ
ــقــــود 12 مــوظــفــا  ــي إنــــهــــاء عــ ــ ــنــ ــ لازاريــ
قــبــل الــتــحــقــيــق مــعــهــم »يــثــيــر عــامــات 
اســـتـــفـــهـــام، إذ إن ثــمــانــيــة مـــن هـــؤلاء 
تــبــنّ أنــهــم عــبّــروا عــن مــواقــف مؤيدة 
التواصل  عبر صفحاتهم على مواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ولـــــم يـــشـــاركـــوا فــــي أي 
عملية«. ووضع ما حصل »في سياق 
مـــشـــروع أمــيــركــي صــهــيــونــي. ومهما 
كان، نحن متمسّكون بالأونروا لأنها 

شاهد حي على قضية اللاجئين«.
ــــي، عــقــب  ــــاضـ ومـــنـــذ يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـ

ــة، لــم  ــالــ ــالــــوكــ الــــتــــطــــورات المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
تــتــواصــل مـــديـــرة الأونــــــروا فـــي لبنان 
دوروثي كلاوس مع أيّ من المسؤولين 
 
ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. لـــكـــن

»الأخــبــار« إن  لعة قــالــت لـــ
ّ
مــصــادر مط

الـــحـــديـــث عـــن تــعــلــيــق عــمــل الأونــــــروا 
جــهــة  أي  تــــمــــلــــك  ولا  جــــــــــداً،  »مــــبــــكــــر 
ــة إلا الأمــــم  ــالــ ــوكــ ــة إنــــهــــاء الــ ــيـ صـــاحـ
المتحدة التي أنشأتها. حتى إن أميركا 
ــبـــرى المـــعـــنـــيـــة بـــالـــوكـــالـــة  ــكـ والـــــــــدول الـ
كألمانيا وبريطانيا لن تقطع تمويلها 
ــع ســـقـــوف  ــ ــ ــلــــيــــا، لـــكـــنـــهـــا تــــريــــد وضـ كــ

وضـــوابـــط. أمــيــركــا عــلــى سبيل المــثــال 
تــريــد تــحــديــد عــمــر الأونــــــروا بعامين 
اللاجئ  تعريف  إعــادة  وتريد  مقبلين 
عنى به، وهل هو اللاجئ الذي 

ُ
الذي ت

أم   1948 نكبة  قــبــل  فلسطين  فــي  وُلـــد 
اللاجئ الذي وُلد في الشتات؟«.

وفـــــي انـــتـــظـــار تـــوضـــيـــح »الأونــــــــــروا« 
فــي لــبــنــان لمــصــيــر بــرامــجــهــا، تــتــداول 
الـــحـــكـــومـــة  أن  فــلــســطــيــنــيــة  أوســـــــــاط 
اللبنانية تنوي استبدال لجنة الحوار 
ــانـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي )شـــكّـــلـــتـــهـــا  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــة الــــرئــــيــــس فـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة  ــكـــومـ حـ
المخيمات  شـــؤون  لمــتــابــعــة   2005 عـــام 
الأونــــروا  مــع  بــالــتــعــاون  الفلسطينية 
واســتــبــدالــهــا  الفلسطينية(،  والـــقـــوى 
»الأخبار«  بإطار آخر. وقالت مصادر لـ
طلبت  الفلسطينية  الــقــوى  بعض  إن 
خلال اجتماع فصائل منظمة التحرير 
ــي، »عــــــــدم الـــتـــواصـــل  ــ ــاضــ ــ الـــســـبـــت المــ
والـــتـــعـــاون مـــع رئــيــس الــلــجــنــة بــاســل 
الحسن لأنه لم يعد معنياً بما يتعلق 
بــالأونــروا أو شــؤون المخيمات«. غير 
»الأخــبــار«  لـــ أن مــصــادر رسمية قالت 
إن الأمر »ليس مُدرجاً حتى الآن على 

جدول أعمال الحكومة«.

أميركيون يسيطرون على الشبكة الثابتة  والإنترنت

تقرير

زراعة الحشيشة تحتضر!

تسريع خطوات إلغاء »الأونروا«؟

ندى أيوب

يُفترض أن يدعو رئيس لجنة الإعــام 
الموسوي  إبراهيم  النائب  والاتــصــالات 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة لــاجــتــمــاع، 
بعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة مسألة الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، انـــطـــاقـــا مـــن الـــخـــروقـــات 
الــــتــــي طــــاولــــت أنـــظـــمـــة مــــطــــار بـــيـــروت 
ــالات  ــواقـــع رســمــيــة أخـــــرى، والاتـــصـ ومـ
على  العدو  استخبارات  تجريها  التي 
من  والــخــلــوي  الثابت  الهاتف  ي 

َ
شبكت

أرقــام لبنانية حقيقية، للحصول على 
المعلومات أو لتوجيه تهديد. وسيُدعى 
إلـــى الاجــتــمــاع قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ورئيس هيئة »أوجيرو« عماد كريدية. 
وعلمت »الأخبار« أن الاجتماع سيركّز 
وأن   ،ACUATIVE مـــــع   الـــعـــقـــد  عـــلـــى 
الموسوي سيطلب من وزير الاتصالات 
جــونــي الــقــرم تــأمــن نــســخــة مــن العقد 

الذي بخضع للسرية حتى الآن.
ــد  نـــابـــع مــن  ــقـ ــعـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى هـــــذا الـ
إبــرامــه.  تفاصيل  تثيرها  الــتــي  الــريــبــة 
ـــع وزيـــر الاتــصــالات 

ّ
ففي عــام 2017، وق

آنذاك جمال الجراح عقداً بالتراضي مع 
شبكات  في  المتخصّصة   ACUATIVE
الخدمات الرقمية، لإجراء تدقيق تقني 
مـــيـــدانـــي فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لشبكة 
تحليلية  دراســـــــة  وإعــــــــداد  ــتــــرنــــت،  الإنــ

قوى فلسطينية 

تطلب وقف التعاون 

مع رئيس لجنة الحوار 

اللبناني الفلسطيني

تراجعت المساحات 

المزروعة بنسبة

ي
َ

90% بين عام

2021 و2023

»الأمن السيبراني« أمام 

لجنة الاتصالات النيابية 

بعد الخروقات الأخيرة 

للشبكات من إسرائيل 

وجهات مجهولة

)الأخبار(

)هيثم 

الموسوي(

 ،ACUATIVE دعى
ُ

شبكة الاتصالات الثابتة والإنترنت ساقطة بالكامل بيد شركة أميركية ت

أصحابها وأبرز مديريها إسرائيليون. حصل ذلك قبل سبع سنوات، بعد عقدٍ أبرمته وزارة 

س على المستخدمين وتحديد 
ّ

لها التجس
ّ

الاتصالات مع الشركة التي حصلت على »داتا« تخو

عناوينهم. العقد - الفضيحة عاد إلى الأضواء، بعدما شهدت الشبكة أخيراً سلسلة اختراقاتٍ 

 العدو يستخدم هذه الداتا في حربه الاستخباراتية الحالية وعملياته 
ّ

دت شكوكاً كبيرة بأن
ّ
ول

الأمنية في لبنان

الإثنين  29  كانون الثاني  2024  العدد  5119الإثنين  29  كانون الثاني  2024  العدد  5119

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي 
استخدام الشبكة الهاتفية 
الثابتة في اتصالات تجريها 
مع مواطنين لبنانيين لأغراض 
أمنية. وتبيّ أن وحدة أمنية 

تابعة للاستخبارات العسكرية 
في جيش الاحتلال تستخدم 

عملاء لبنانيين، سواء من الذين 
كانوا في عداد ميليشيات 

أنطوان لحد، الذين فرّوا الى كيان 
العدو عقب التحرير عام 2000، 
أو آخرين يتم تجنيدهم لغرض 
التواصل مع لبنانيين من مناطق 

معينة. ويحتاج العدوّ الى 
متحدّثين بلغة عربية واضحة 
وبلكنة لبنانية، وحتى بلكنة 
بعض المناطق في المحادثات 

التي يجرونها مع مواطنين 
منتحلين صفة عناصر أمنية أو 
مراكز دفاع مدني، ويستهدفون 
جمع معلومات من أشخاص أو 
منازل.  ولم تتمكن الجهات 

الرسمية من اتخاذ الإجراء التقني 
الذي يحول دون قدرة العدوّ على 
استخدام الشبكة الثابتة، علماً 
لها على الشبكة 

ّ
أن العدوّ يفض

الخلوية التي لا تساعده في 
 ثقة 

ّ
مهمته، كونها تبقى أقل

ي الاتصالات.
ّ

من قبل متلق



1617

استعراض القتل والتنكيل والتعذيب وانتهاك الكرامة البشرية

إسرائيل تلميذة »نجيبة« للاستعمار   الأبيض
راح ضحيتها  التي  الأول  تشرين   17
المرضى  استهداف  كــان  500 شخص. 
والــطــاقــم الــطــبــي والأطـــفـــال الــنــازحــن 
العدو مشهداً  هناك بنيران صواريخ 
ذ فيه 

ّ
عــلــنــيــا لــلــتــعــذيــب والـــحـــرق تـــلـــذ

الـــعـــدو بـــذريـــعـــة وجـــــود مــقــاتــلــن من 
»كتائب القسام« هناك. كرّت السبحة 
ــداف مــــجــــمّــــعــــات طــبــيــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ مــــــع اســ
ومــســتــوصــفــات ســيــق فــيــهــا الأطـــبـــاء 
إلــى الــخــارج والأســلــحــة مــصــوّبــة إلى 
رؤوسهم، مجبرين على ترك المرضى 

والأطفال الخدّج ليموتوا وحدهم.
 انتشرت في أيام الحرب الـ 112 الكثير 
من المواد المصوّرة الصادرة عن جنود 
ــق 

ّ
ــتــــال مـــن أرض المـــعـــركـــة، تــوث الاحــ

عــلــنــا الـــضـــرب والــتــنــكــيــل والــتــشــهــيــر 
ــــداف لأجـــســـاد  ــهـ ــ ــتـ ــ والانــــتــــهــــاك والاسـ
يين بطريقة استعراضية 

ّ
المدنيّين الغز

كانت صــورة  أبــرزهــا   
ّ

لعل متعجرفة، 
الاعـــــــتـــــــقـــــــالات الــــجــــمــــاعــــيــــة لـــشـــبـــان 
فلسطينيين سُحبوا من بيوتهم وأمام 
أعــن زوجــاتــهــم وأطــفــالــهــم. »يحاصر 
ــازل،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ الـــــجـــــنـــــود مــ
ــاء الــــعــــائــــات فــي  ــمـ ــأسـ ــبـــون بـ ــالـ ويـــطـ
المنطقة عبر مكبرات الصوت. يوضع 
الأطــفــال جــانــبــا، وفــي بعض الأحــيــان 
الرجال،  يُعتقل  عنهم.  النساء  فصل 

ُ
ت

ــتـــن مــن  ــى الـــسـ ــ ــة إلــ ــقــ ــراهــ مــــن ســــن المــ
عمرهم، بشكل منهجي ويُجرّدون من 
ملابسهم«. كتبت صحيفة »لوموند« 
الفرنسية التي نقلت شهادة  المحامي 
ــز الــفــلــســطــيــنــي  ــركــ ــاحـــث فــــي »المــ ــبـ والـ
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان« أيـــمـــن لـــبـــاد )31 
 »الجنود أمــروا سكان حيّه 

ّ
عاماً(، أن

فـــي بــيــت لاهــيــا أقــصــى شــمــال قــطــاع 
ــالـــخـــروج مــــن مـــنـــازلـــهـــم. وجـــد  ــــزة بـ غـ
أيــمــن نــفــســه بــمــابــســه الــداخــلــيــة بين 
راكعاً  الــتــوالــي،  على  جميعاً  جيرانه، 
على الرصيف«. وتفاجأ مدير الأعمال 
المدهون،  الخيرية في الأونــروا هاني 

غزة وكتبت: »أريد أن أرسل إلى شعب 
غــزة قــذائــف المــدفــعــيــة«. وكــانــت هناك 
أفــراد  مشاهد أخــرى أظهرت مشاركة 
مــن جــالــيــة يــابــانــيــة، كــانــوا فــي موقع 
عسكري وكتبوا باللغة اليابانية على 

الصواريخ.
ــقــــذائــــف المـــلـــقـــاة عــلــى  يـــقـــتـــرب عـــــدد الــ
العدو  يـــزال  ألــف قذيفة، ولا  غــزة 100 
يــطــلــب مـــن أمــيــركــا تـــزويـــده بــعــشــرات 
آلاف القذائف أبرزها قذائف متشظية 
شــديــدة الانــفــجــار مــن نـــوع »إم 107«. 
ــبــــة المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــائــ وجـــــــــاء عـــــن نــ
تقديم  أن  سينغ  سابرينا  البنتاغون 
المساعدة لإسرائيل حالياً يحدث »عبر 
آلـــيـــات مــخــتــلــفــة تــمــامــا عـــن الــطــريــقــة 
الــتــي قــدمــت بها المــســاعــدة لأوكــرانــيــا، 
ــــن أجــــــل الـــحـــصـــول  ــــاك ضـــغـــط مـ ــنـ ــ وهـ
إخبار  متطلبات  تتجاوز  على سلطة 
التي  الكونغرس قبل توريد الأسلحة 
ــة أخــــرى تتلقى  تــنــطــبــق عــلــى كـــل دولــ
الدعم  هــذا  أجنبياً«.  عسكرياً   

ً
تمويلا

الـــحـــربـــي الأمـــيـــركـــي لــكــيــان الاحـــتـــال 
ــــذي يــظــهــر فــيــه  يـــحـــدث فــــي الــــوقــــت الــ
مـــنـــسّـــق الاتـــــصـــــالات الإســتــراتــيــجــيــة 
ــومـــي الأمــــيــــركــــي جـــون  ــقـ فــــي الأمــــــن الـ
أي دليل على  نــرى  ليقول: »لا  كيربي 
 الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم 

ّ
أن

ألمانيا  ل 
ّ

غــزة« وتتدخ حــرب عمداً في 
في محكمة العدل الدولية كطرفٍ ثالث 
إلـــــى جـــانـــب الاحــــتــــال الاســتــيــطــانــي 
ــبـــت إدانــــتــــه  ــثـ لـــحـــمـــايـــتـــه مـــــن حــــكــــم يـ
وتظهر   )2024/2/20 الأخــبــار  )راجـــع 
ــيـــة الــفــرنــســيــة  ــيـــاسـ ــة والـــسـ ــيــ الإعــــامــ
أن نشرح  »علينا  لتقول:  بينا  سيلين 
ذلك على نحو أفضل، لأنه إن لم نفعل، 
ســتــصــبــح مـــشـــاعـــرنـــا مـــتـــســـاويـــة بــن 
هــذا صحيح،  أن   

ّ
إل الضحايا،  جميع 

ــــوت إســرائــيــلــي  ــــوت فــلــســطــيــنــي ومــ مـ
هي  موتهما  طريقة  لكن  مــوتــا،  يبقى 
المختلفة، وهي ستشير إلى إنسانيتنا 
 نساوي 

ّ
أل علينا  إنسانيتنا.  عــدم  أو 

ــل الأطـــــــفـــــــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــتــ ــــن قــ بــ
والإسرائيليين« )2023/11/15(. 

»مجتمع  مــن  المــواقــف  هـــذه  تستدعي 
البيض« في الدول الغربية استحضار 
جيمس  الأفرو-أميركي  الكاتب  مقالة 
تــكــون  »أن   )1924-  1987( بـــالـــدويـــن 

أبيض وأكاذيب أخرى« )1984(.
كــــــــان بـــــالـــــدويـــــن أحــــــــد أهــــــــم الــــكــــتــــاب 
ــن تــــنــــاولــــوا قــضــيــة  ــذيــ ــيـــن الــ ــيـــركـ الأمـ
مـــنـــاهـــضـــة الـــعـــنـــصـــريـــة الـــعـــرقـــيـــة فــي 
أميركا. عاصر نجوم المقاومة في تلك 
ــــس، ومـــارتـــن  المـــرحـــلـــة مـــن مـــالـــكـــون أكـ
بانثر«  »بــاك  ومؤسّسي  كينغ،  لوثر 
هــيــوي نــيــوتــن وبــوبــي ســيــل. فــي عــام 
1984 أي قبل ثلاث سنوات من رحيله 
ــدة،  ــعــ ــه بــــســــرطــــان المــ ــتــ ــابــ بـــســـبـــب إصــ
المجلة  فــي  هامة  مقالة  بالدوين  كتب 
الأفرو-أميركية Essence تحمل عنوان 
ــرى«  ــاذيــــب أخــ »أن تـــكـــون أبـــيـــض وأكــ
 لا 

ّ
يــــوضــــح فـــيـــهـــا بـــلـــغـــة مـــبـــاشـــرة أن

بــل أن تكون  الــبــيــض،  وجـــود لمجتمع 
من  العديد  اتخذه  اختيار  هو  أبيض 
المهاجرين »غير البيض« إلى أميركا. 
هـــؤلاء الــقــادمــون مــن بــلــدان وثــقــافــات 
وا عن تراثهم الفريد من 

ّ
مختلفة، تخل

أجـــل الــتــجــانــس مـــع الــبــيــض. يتطرق 
الــروائــي إلــى وضــع الــاجــئــن اليهود 
ــه »مــن المحتمل 

ّ
 بــأن

ً
فــي أمــيــركــا، قــائــا

أو ربما  الــيــهــوديــة،  الجالية  تــكــون  أن 
بــقــايــاهــا بــشــكــل أكــثــر دقــــة، هـــي الــتــي 
دفعت في أميركا الثمن الأغلى والأكثر 
أتى  وقــد  بيضاء.  لتصبح  استثنائية 
هؤلاء من بلدانٍ لم يكونوا فيها بيضاً. 
أتــوا إلــى هنا جزئياً لأنهم لم يكونوا 
اليهود الأميركيون  بيضاً. لقد اختار 

يسعى  الـــذي  الأركــيــولــوجــي  البحثي 
ــي مـــراحـــل  ــ ــاب فـ ــطــ إلــــــى تـــحـــلـــيـــل الــــخــ
تتتبّع  مختلفة  حــضــاريــة  تــاريــخــيــة 
ظـــهـــوره وضــعــفــه وانـــــدثـــــاره. اعــتــمــد 
فوكو أيضاً على تفكيك أصل المعرفة 
ــا عــبــر  ــ ــــورهـ ــطـ ــ ــبــــع جــــــذورهــــــا وتـ ــتــ وتــ
»المراقبة  الشهير  كتابه  فــي  الــتــاريــخ. 
 )1975( الـــســـجـــن«  ولادة  والمـــعـــاقـــبـــة: 
ــــدرس فـــوكـــو الآلــــيــــات الاجــتــمــاعــيــة  يــ
الــعــقــاب في  والــنــظــريــة لتغيّر أنــظــمــة 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، مـــحـــاولًا فــهــم هــذا 
الــتــبــدّل فــي تــكــنــولــوجــيــا الــعــقــاب من 
مــرحــلــة تــعــذيــب الــجــســد إلــــى مــرحــلــة 
إخضاعه وتطويعه والاستثمار فيه. 
 هذا التحوّل العميق 

ّ
لفت فوكو إلى أن

قد حدث في أقل من قرنٍ واحد. 
في الجزء الأول من الكتاب الذي يحمل 
الفيلسوف  افتتح  »التعذيب«،  عنوان 
الفرنسي الفصل الأول »جسد المحكوم 
عــلــيــهــم« بــوصــف دقــيــقٍ وقــــاسٍ امتد 
على بضع صفحات لمشاهد متتابعة 
من عملية تعذيب »داميانز«؛ ويقصد 
الــفــرنــســي روبـــيـــر فـــرنـــســـوا دامــيــانــز 
الذي حاول اغتيال ملك فرنسا لويس 
ــامـــس عـــشـــر. اســـتـــنـــد فـــوكـــو إلـــى  الـــخـ
ــردام« الــتــي  ــتـ صــحــيــفــة »غـــازيـــت أمـــسـ
ذكــــرت الــخــبــر »فـــي الــثــانــي مـــن آذار/ 
مارس 1757، حكم على داميانز بدفع 
غرامة معنوية هي الإقرار بذنبه علناً 
الرئيسي،  بــاريــس  كنيسة  بـــاب  أمـــام 
حيث يجب أن يُسحَب ويقاد في عربة 
عــاريــا إلا مــن قميص يــســتــره... وعند 
ساحة »غريف« وفوق منصة الإعدام، 
في حلمتيه  بالقارصة  قرصه  يجري 
فخذيه  وشحمات  وركبتيه  وذراعــيــه 
ع 

ّ
ــذوّب، ثــم يقط ــ وتــحــرق بــرصــاص مـ

جسده بواسطة أربعة أحصنة«. 
تدريجاً  التشهيري  القصاص  تراجع 
فــي مطلع الــقــرن الــتــاســع عــشــر حتى 
اندثر »العقاب الملكي« في دول الغرب، 
وخـــصـــوصـــا بــعــد الــــثــــورة الــفــرنــســيــة 
ــد الـــتـــعـــذيـــب مــن  والاحــــتــــجــــاجــــات ضــ
الحقوقيين  رين 

ّ
والمنظ الفلاسفة  قبل 

الــذيــن نــــادوا بِــــ »عــقــوبــات إنــســانــيــة«. 
لــــغــــي عــــمــــود الــتــشــهــيــر فــــي فــرنــســا 

ُ
أ

ــي 
ّ
ــم الــتــخــل ــ أولًا ثــــم فــــي إنـــكـــلـــتـــرا، وتـ

ــة الــــتــــي كـــانـــت  ــاقــ ــال الــــشــ ــ ــغــ ــ ــن الأشــ ــ عـ
وبعض  وســويــســرا  النمسا  تطبّقها 
بنسلفانيا  مثل  الأمــيــركــيــة  الــولايــات 
فـــي الــــشــــوارع الـــعـــامـــة. حـــيـــنـــذاك كــان 
يُربط المحكوم عليه بقيدٍ حديدي في 
عنقه والكلل في قدميه ويوضع أمام 
استبدلت  الجمهور.  ولكمات  شتائم 
فــرنــســا الـــســـاســـل الـــتـــي كـــانـــت تــجــرّ 
بعربات  كلها  الــبــاد  عبر  المحكومين 
مقفلة مدهونة باللون الأســود. اتجه 
العقاب مع الوقت ليصبح جزءاً خفياً 
الــجــزائــيــة، فــغــاب المشهد  مــن العملية 
الــعــلــنــي لــلــتــنــكــيــل بــالــجــســد والــتــلــذذ 
 مكانه 

ّ
بــالألــم والمــــوت الــبــطــيء، وحــــل

 واحدة. تغيّرت أنماط 
ً
ي مرة

ّ
إعدام كل

العقاب على الجسد البشري في دول 
تعد  الــســجــن  وكـــانـــت ولادة  الــــغــــرب، 
الشعوب  تــاريــخ  فــي  تنويرية  مرحلة 
ص 

ّ
ومــؤشــراً حــضــاريــا وإنــســانــيــا خل

الـــبـــشـــريـــة مــــن مـــســـرحـــيـــات الــتــعــذيــب 
ــي الـــــــــذي يــضــمــن  ــاعــ ــمــ ــجــ الــــعــــلــــنــــي الــ
ــة ويـــهـــدف  ــيـ ــكـ ــلـ ــلـــطـــة المـ اســــتــــمــــرار سـ
ــاء بمرحلة  إلـــى إقــصــاء المــحــكــوم، وجـ
خـــضـــوع الــجــســد لــلــرقــابــة والــضــبــط 
ــهــــدف الاســــتــــثــــمــــار فــيــه  والــــتــــقــــويــــم بــ

وجعله طيّعاً مفيداً. 
التي  إلــى الإبــــادة الممنهجة  بــالــعــودة 
يتبعها العدو الصهيوني في عدوانه 
ــزة، تـــجـــاوز عـــدد الــشــهــداء 25  عــلــى غــ
ألفاً وأكثر من سبعة آلاف مفقود منذ 

ار
ّ

تهاني نص

فــــــي الــــشــــهــــر الـــــــرابـــــــع مــــــن الــــــعــــــدوان 
ــزة، تــســتــمــرّ  ــ الــهــمــجــي عـــلـــى قـــطـــاع غــ
ــة الــحــرب الــصــهــيــونــيــة فــي ارتــكــاب  آلـ
جـــرائـــم حـــرب عــلــى مــــرأى الــعــالــم كله 
أهـــدافٍ عسكرية  مــن دون تحقيق أي 
وفــقــا للصحف الــعــبــريــة. هـــذا الــواقــع 
الــفــعــلــي يـــدفـــع بــالــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة 
المــــؤيــــدة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
تكرار السؤال الآتي بأكثر من صيغة 
ــتـــوقـــف الـــحـــرب  مـــخـــتـــلـــفـــة: لمـــــــاذا لــــم تـ
ــوات  ــ ــرّ قـ ــتـــمـ ــــوم؟ لمــــــــاذا تـــسـ ــيــ ــ حـــتـــى الــ
الاحـــتـــال فـــي ارتـــكـــاب أفــظــع المــجــازر 
بحق الأطفال والنساء في غــزة؟ لماذا 

يستمر جــنــود الــعــدو فــي اســتــهــداف 
الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ومــدارس الإيــواء بالصواريخ السامة 
حكومة  تسمح  كيف  دولــيــا؟  المحرّمة 
يــنــشــر  أن  ــه  ــ ــوّاتـ ــ قـ وإدارة  ــــال  ــتـ ــ الاحـ
الــجــنــود صـــوراً وفــيــديــوات مــن أرض 
والانتهاكات  الجرائم  تفضح  المعركة 
التي يرتكبونها؟ لماذا لا تضبط اللغة 
العنصرية التي تبثها قنوات التلفزة 
المدنيين  المحرّضة على قتل  الرسمية 
وإبادة كل شيء في غزة؟ لا ندّعي هنا 
الدافعة  الأســبــاب  بمختلف  الإحــاطــة 
ــنـــاول  ــرار الـــــحـــــرب، ولا تـ ــمــ ــتــ ــى اســ ــ إلــ
المــشــروع الاقــتــصــادي/ الاســتــعــمــاري 
ــزة مـــجـــدداً بــعــد 17 عــامــا  ــتـــال غــ لاحـ
مـــن الانـــســـحـــاب. تـــحـــاول هـــذه المــقــالــة 
والتنكيل  القتل  علنية  على  الإضــاءة 
والــتــدمــيــر بــشــكــل اســتــعــراضــي أمـــام 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر، فــــتــــســــتــــدعــــي وصـــــف 
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي مــيــشــال فــوكــو 
الــتــعــذيــب  لمــشــهــديــات   )1926-  1984(
فــــي شـــــــوارع وســــاحــــات أوروبــــــــا بــن 
ــــن الـــــســـــادس عـــشـــر والـــثـــامـــن 

َ
الــــقــــرن

الكاتب  مــقــالــة  كــمــا نستحضر  عــشــر، 
ــالـــدويـــن  ــــي جـــيـــمـــس بـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــرو-أمـ الأفـ
)1987 -1924( »عن أن تكون أبيض... 
لتربط بين  أخـــرى« )1984(  وأكــاذيــب 
وعقدة  التعذيب  في  والتلذذ  السلطة 

تفوّق العرق الأبيض.
يــعــدّ ميشال فــوكــو أحــد أهــم فلاسفة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. لـــم يــقــتــصــر تــأثــيــره 
ــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة ومـــجـــالات  ــعـ عـــلـــى الـ
الــبــحــث الــعــلــمــي فــقــط، بــل طـــال أيضاً 
ــيـــاســـي وفــقــا  ــال الـــثـــقـــافـــي والـــسـ ــجــ المــ
ــة والــــســــلــــطــــة الـــتـــي  ــرفــ ــعــ لـــثـــنـــائـــيـــة المــ
انــشــغــل بــتــقــديــمــهــا عــبــر أبــحــاثــه عن 
الــجــســد الــبــشــري وكــيــفــيــة إخــضــاعــه 
واســـتـــثـــمـــاره. تــمــيّــز فـــوكـــو بــأســلــوبــه 

برؤية شقيقه )13 عاماً( ووالــده ) 72 
عاماً( من بين صــور المعتقلين، وهما 
لا علاقة لهما بالقتال، عكس ما جاء 
كذباً على لسان المتحدّث باسم قوّات 
 الــصــور 

ّ
ــاري بـــــأن ــغـ ــيــــال هـ ــدو دانــ ــعـ الـ

ــم تــكــن  تــظــهــر مـــقـــاتـــلـــي »حـــــمـــــاس«. لــ
ــدة الــتــي نــشــرهــا الــعــدو،  ــ صــــورة واحـ
ـــق هـــذا الانــتــهــاك 

ّ
ــدّة تـــوث ــوراً عــ بـــل صــ

لأجساد الفلسطينيين وتجريدهم من 
ثيابهم وتكبيل أيديهم وراء ظهورهم 
وتصويرهم شبه عراة يُساقون وسط 
الـــشـــارع مــعــصــوبــي الأعــــن وثــيــابــهــم 
الأرض.  عـــلـــى  ومــــتــــروكــــة  مـــتـــنـــاثـــرة 
ــرى الــتــقــطــهــا الـــجـــنـــود فــي  ــ ــــور أخــ صـ
ملعب رياضي في غــزة، وأعــاد موقع 
ــقــا »صــــور 

ّ
»الــــجــــزيــــرة« نـــشـــرهـــا مــعــل

هت فوهات الدبابات  أظهرت كيف وُجِّ
باتجاه الفلسطينيين، وبينهم أطفال 
وشــــيــــوخ. هـــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
التي يقدم فيها الاحتلال الإسرائيلي 
على انــتــهــاك مــمــاثــل. فــي وقــت سابق 
الحالي،  )ديسمبر(  الأول  كــانــون  مــن 
ــوّرة نــشــرتــهــا  ــ ــــصـ أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع مـ
ــة وفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ مـــــواقـــــع إســ
ــتــــال اعــتــقــلــت شــبــانــا   قـــــوات الاحــ

ّ
أن

نــازحــن يقيمون فــي مــركــز إيـــواء في 
ــــزة، وجـــرّدتـــهـــم مـــن مــابــســهــم أمـــام  غـ
الــكــامــيــرات«. إضــافــة إلــى ذلــك، جــاءت 
فــــيــــديــــوات اســـتـــفـــزازيـــة عـــلـــى مــنــصــة 
الإســرائــيــلــيــن على  تــوك تشجّع  تيك 
المــشــاركــة فــي الــرقــص والاســتــعــراض 
ــاء والــطــعــام والــكــهــربــاء عن  بــقــطــع المــ
يكتبن  دات 

ّ
أخــرى لمجن غــزة، ومقاطع 

ــرة وألـــــفـــــاظ كـــراهـــيـــة  ــ ــاخـ ــ عـــــبـــــارات سـ
ــــوت«. كــــمــــا شـــــارك  ــ ــالمـ ــ ــ ــــيــــات بـ

ّ
و»تــــمــــن

الفعل  هــذا  في  صهاينة  مستوطنون 
ــهـــون، مــذيــعــة  ــيـ ــم أشـ ــ مــــن بــيــنــهــم روتــ
إســرائــيــلــيــة فــي قــنــاة »كــــان« العبرية 
ــعــت عــلــى قــذائــف جــهّــزهــا الجنود 

ّ
وق

لإطــاقــهــا عــلــى الأحــيــاء السكنية في 

أن يــصــبــحــوا مــن الــبــيــض، وهــــذه هي 
وكــان من  بها.  التي يعملون  الطريقة 
المثير للسخرية أن نسمع، على سبيل 
ــال، رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــثــ المــ
ــبــــق مــنــاحــيــم بــيــغــن يــعــلــن مــنــذ  الأســ
اليهودي لا   »الشعب 

ّ
أن الوقت  بعض 

دولــة   
ّ
أن يعلم  بينما  لله«  إلا  ينحني 

»إســـرائـــيـــل« تــدعــمــهــا واشــنــطــن. ومــن 
المترتبة  الآثـــار  متابعة  مواصلة  دون 
عــلــى هــــذا الــفــعــل الإيـــمـــانـــي المــتــبــادل، 
يدرك المرء مع ذلك أن الوجود الأسود 
هنا لا يمكنه أن يأمل ــ على الأقل حتى 
ـــ فـــي وقــــف المـــذبـــحـــة فـــي جــنــوب  ـــ الآن ـ
ــا«. يـــوضـــح بـــالـــدويـــن فــكــرتــه  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
التي  الشعوب  )بــالأحــرى  أميركا   

ّ
بــأن

بيضاء  أصبحت  أمــيــركــا(  استوطنت 
بسبب ضرورة إنكار الوجود الأسود، 
الــــســــود. لا يمكن  وتـــبـــريـــر اســتــعــبــاد 
المبدأ،  هــذا  أن يقوم على  لأي مجتمع 
»لا يمكن إنشاء أي مجتمع على مثل 
ــادة الــجــمــاعــيــة«،  ــ هـــذه الأكـــذوبـــة والإبــ
مستعرضاً كيف استوطن الأوروبيون 
ارتكبوها  الــتــي  الإبــــادات  عبر  أميركا 
بحق السكان الأصليين. أدرك بالدوين 
 اضطهاد مجموعة واحــدة مرتبط 

ّ
أن

 عليه مناصرة 
ّ
باضطهاد الجميع، وأن

حتى  العالم  فــي  المضطهدين  قضايا 
كــتــابــه »لا  فــي  الــســود.  تستمر قضية 
اسم في الشارع« )1972(، يورد: »يجب 
ــوار الــــســــود فــــي جــنــوب  ــثــ أن نـــدعـــم الــ
أفريقيا وأنغولا. يجب أن نكون أقرب 
إلى كوبا مما نحن عليه من إسبانيا، 
وســوف ندعم الــدول العربية بــدلًا من 
إســـرائـــيـــل، ولـــن أشــعــر أبــــداً بــضــرورة 
اتـــبـــاع الــفــرنــســيــن فـــي جـــنـــوب شــرق 
آسيا«. وفي عام 1979، كتب في مجلة 
»ذا نايشن« عن القضية الفلسطينية، 
وعــن مــشــروع »إســرائــيــل« الـــذي يمثل 
نظاماً استعمارياً: »لم تخلق إسرائيل 
وجدت من 

ُ
من أجل تحرّر اليهود، بل أ

أجــل المصالح الغربية. هــذا ما أصبح 
ثمن  يدفعون  الفلسطينيون  واضحاً. 
البريطانية  الاســتــعــمــاريــة  الــســيــاســة 
الــتــي تتلخص فــي مــبــدأ »فــــرّق تسد« 
وكذلك يدفعون ثمن شعور الأوروبيين 

المسيحيين بتأنيب الضمير«.
والناشط  الكاتب  مقالة  أهمية  تكمن 
المـــدنـــي جــيــمــس بـــالـــدويـــن عـــن خــرافــة 
ه عرى حقيقة 

ّ
المجتمع الأبيض، في أن

أن يكون المرء أبيض هو قرار يندمج فيه 
والاستعماري  الرأسمالي  النظام  مع 
عــلــى حــســاب أصــلــه وتـــاريـــخـــه. هــنــاك 
البيض، حتى  يدفعه غير  باهظ  ثمن 
يــنــالــوا رضـــى الــغــرب ويــنــدمــجــوا في 
ــاهــــوا مـــعـــه إلـــى  ــمــ ــتــ مـــجـــتـــمـــعـــاتـــه، ويــ
ونـــســـخٍ عن  أدوات  إلــــى  يــتــحــوّلــوا  أن 
الأنظمة العنصرية القائمة على تفوّق 
الــعــرق الأبــيــض على بقية المــواطــنــن. 
الذين  الصهاينة«  »اليهود   

ّ
أن ويبدو 

ــن كـــونـــهـــم غـــيـــر بـــيـــض فــي  ــ ــوا مـ ــ ــانـ ــ عـ
تــزوّج  الــنــازيــة، وممنوعين مــن  ألمانيا 
أبـــنـــاء الــبــريــطــانــيــن فـــي إنــكــلــتــرا، قد 
ــه إلــى  ـــك جـــيـــداً وجـــــــاؤوا بـ ــمــوا ذلـ

ّ
تــعــل

أرضــا  فاستوطنوا  المحتلة،  فلسطين 
وقــامــوا  أهــلــهــا  طــــردوا  ملكهم،  ليست 
المــجــازر  الــعــرقــي وارتــكــبــوا  بالتطهير 
وجرفوا القرى وأقاموا مستوطناتهم 
خرافة  ليخترعوا  الأبارتهايد  ونظام 
»المــجــتــمــع الـــيـــهـــودي الأوروبـــــــــي« في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط. عــــــــدوان الاحــــتــــال 
ــلــــى غـــــــزة وارتــــكــــابــــه  الإســــرائــــيــــلــــي عــ
لـــلـــمـــجـــازر المــمــنــهــجــة وعـــجـــرفـــتـــه فــي 
التواصل  منصات  عبر  بها  التشهير 
ــي لــــــإيــــــحــــــاء بـــســـلـــطـــتـــه  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــة، مــــا هــــي إلا  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــه الـ ــرتـ ــيـــطـ وسـ

محاولة لأن يصبح نظاماً أبيض. 

الــســابــع مـــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
في  الصحة  وزارة  لبيان  وفــقــا   2023
غــزة، معظمهم مــن الأطــفــال والنساء. 
الفلسطيني  المــركــزي  الــجــهــاز  وأشـــار 
 هـــذا الــعــدد المــهــول 

ّ
لــإحــصــاء إلـــى أن

من ضحايا الاحتلال الصهيوني هو 
الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ فــلــســطــن الــحــديــث 
اســتــطــاعــت  عــــام 1948.  الــنــكــبــة  مــنــذ 
ــم مــن  ــكــ ــــدو إبـــــــــادة هــــــذا الــ ــعـ ــ قـــــــــوّات الـ
المــــدنــــيــــن بـــاســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
عسكرية متطورة من بينها صواريخ 
بالفوسفور  مــــزوّدة  مدفعية  وقــنــابــل 
الأبــيــض المــحــظــور دولــيــا لأنــه »يمكن 
فعلت  كما  حـــارق  كــســاح  استخدامه 
وجة الثانية في 

ّ
أميركا في معركة الفل

العراق عام 2004«. هذا السلاح »قادر 
ــرار لــلــمــدنــيّــن  ــ عــلــى الــتــســبّــب فـــي أضـ
جراء الحروق الشديدة التي يُسبّبها 
وآثــــــاره طــويــلــة الأمــــد عــلــى الــنــاجــن. 
يُــعــدّ اســتــخــدامــه فــي مــنــاطــق مكتظة 
بات 

ّ
لمتطل انتهاكاً  ة 

ّ
غـــز فــي  بالسكّان 

باتخاذ  التي تقضي  الدولي  القانون 
 الاحــتــيــاطــات 

ّ
ــل ــراف الـــنـــزاع كــ ــ كـــل أطــ

ــة المـــدنـــيـــن  ــ ــابـ ــ ـــب إصـ
ّ
المـــمـــكـــنـــة لـــتـــجـــن

يُسبّب  الأرواح.  فــي  خــســائــر  ووقــــوع 
الــفــوســفــور الأبــيــض حــروقــا شــديــدة، 
غــالــبــا مـــا تــصــل إلــــى الـــعـــظـــام. وحــن 
تتجاوز هذه الحروق نسبة 10% من 
جسم الإنسان، فغالباً ما تكون قاتلة. 
وقـــد تتسبب أيــضــا فــي تــلــف الجهاز 
الـــتـــنـــفـــســـي وفــــشــــل أعــــضــــاء الـــجـــســـم، 
وغالباً ما تستمرّ معاناة الأشخاص 
الــنــاجــن مــن الإصــابــات الأولــيّــة مدى 
ــي مـــوقـــع  ــ ــا جــــــاء فـ ــ الــــحــــيــــاة« وفــــقــــا لمـ
ــتــــس واتــــــــش«. ارتـــكـــب  »هـــيـــومـــان رايــ
الاحــتــال مــا يــقــرب مــن 2000 مجزرة 
فــي أقـــل مــن أربــعــة أشــهــر، مــن بينها 
لاستهداف  ــقــة 

ّ
ومــوث متعمّدة  مــجــازر 

مستشفيات القطاع، جاء في مطلعها 
مـــجـــزرة »مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي« في 

طوفان الأقصى

 الاحتلال الاستيطاني 
ّ

أميركا تمد

ل في 
ّ

بالسلاح، وألمانيا تتدخ

محكمة العدل لحمايته

تستدعي علنية القتل والتنكيل 

والتدمير أمام الجماهير، وصف ميشال 

فوكو )1984 -1926( لمشهديات 

ين 
َ
التعذيب في ساحات أوروبا بين القرن

السادس عشر والثامن عشر. أما السلطة 

ذ في التعذيب فترتبط بعقدة 
ّ

والتلذ

ق العرق الأبيض وفقاً للكاتب 
ّ

تفو
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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ل )أكتوبر( 
ّ

منذ السابع من تشرين الأو

 الاسرائيلي بكل ما 
ّ

2023، يحاول العدو

رات كسب معركة 
ّ

ة ومقد
ّ

أوتي من قو

الرأي العام. وها هو على أبواب الشهر 

الرابع من عدوانه الهجمي على القطاع، 

ه 
ّ
ب أساليب تضليلية جديدة عل

ّ
يجر

مة على 
ّ

يستعيد شيئاً من صورته المحط

امتداد العالم

تحول العالم الرقمي

إلى جبهة جديدة من 

الحرب بشهادة الصحف 

الغربية والعالمية. أمام 

هذه الخسارة الإستراتيجية 

ضاف إليها ضبابية 
ُ
للاحتلال، ي

المشهد السياسي داخل 

الكيان، وعدم تحقيق أي 

هدف من أهداف حربه 

على غزة، يحاول اليوم 

تحصيل انتصار ولو عبر جمع 

»اللايكات« عبر شرائه نظاماً 

تكنولوجياً متطوراً قادراً 

على إجراء عمليات واسعة 

لمواجهة المقاومة

على الإنترنت

طوفان الأقصى

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

ياتها!
ّ
 أذيال الخيبة:  الهزيمة بأوضح تجل

ّ
الدعاية الصهيونية تجر

ق فلسطين على منصات التواصل
ّ

شراء أحدث التقنيات لمكافحة تفو

ط... »لايكات« يا محسنين!
ّ
إسرائيل تتخب

الــعــالــم إلـــى طـــرح أســئــلــة كــبــرى حــول 
الاحــتــال،  لــقــوات  الحقيقية  الــصــورة 
والسياق الذي تقع فيه الأحــداث، إلى 
ــذور الـــصـــراع  ــ جـــانـــب أســئــلــة حــــول جـ
وأخرى عن »شرعية« ما يحصل على 
الأرض، ما وضع العدوّ في مأزق كبير.  
ــذور ســــرديــــة جـــديـــدة  ــ ــدأت بــ ــ هــــكــــذا، بــ
تتشكّل،  الصهيونية  لتلك  مناقضة 
استطلاعات  نتائج  على  انعكس  مــا 
رأي أجـــريـــت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبــا، اعتباراً من الأسبوع الرابع 
من الحرب الإبادية. وفقاً لمجلة »تايم« 
الأميركية، أظهرت الأرقام تراجعاً في 
تأييد إسرائيل، ولا سيّما في صفوف 
ــا الـــجـــيـــل زي(  الـــشـــبـــاب )وخــــصــــوصــ
الـــذيـــن يــســتــقــون مــعــلــومــاتــهــم بشكل 

ــراء  ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، شــ فــــي 16 مــ
»إســـرائـــيـــل« مــنــظــومــة تــكــنــولــوجــيــة 
متطورة صمّمت في البداية لأغراض 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة والــحــرب 
النفسية. وستستخدم لمعالجة فشل 
»حــــاســــبــــارا« الـــعـــدو أمـــــام المـــقـــاومـــة، 
ومواجهة ما وصفوه هم والباحثون 
لــديــهــم بــــ »آلـــــة الـــكـــراهـــيـــة« المــجــهــزة 
ــتــــي تــنــشــر  ــرنــــت الــ ــتــ ــبـــر الإنــ ــيــــداً عـ جــ
المضللة  »المعلومات  منهجي  بشكل 
ــل والمــــــؤيــــــدة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ المــــنــــاهــــضــــة لإســ
ــتـــي تــنــكــر 7 أكـــتـــوبـــر«،  لـــحـــمـــاس، والـ
ــادي  ــ ــعــ ــ ــة إلـــــــى المــــحــــتــــوى »المــ ــ ــافــ ــ إضــ
الإعــام  يكشف  لــم  طبعاً،  للسامية«. 
القصة مــن منطلق حرصه  الــعــبــري  
عــلــى الــعــدالــة، بــل لأمـــور داخــلــيــة من 
ــــن اســــتــــخــــدام هـــذه  بـــيـــنـــهـــا الـــقـــلـــق مـ
الــتــكــنــولــوجــيــا مــن أحــــزاب سياسية 
ــا لـــهـــا مــــن تـــأثـــيـــر فــي  ضــــد أخـــــــرى، لمــ

كما أطلقت الوزارة حملة إنفوغرافيك 
افتراضية لمواجهة خطاب الجماعات 
المـــؤيـــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، مـــن دون أن 
اليومية  المؤتمرات الصحافية  ننسى 
لمـــســـؤولـــن عـــســـكـــريـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن 
الجبهة،  أخــبــار  إلـــى  فيها  يــتــطــرّقــون 
وقـــــــد اســــتــــحــــالــــت مـــــع الـــــوقـــــت مـــــــادّة 

للسخرية والتندّر من الناشطين.
 الجهود الإسرائيلية الحثيثة 

ّ
 كل

ّ
لكن

أساسية  عقبات  ي 
ّ
تخط فــي  تفلح  لــم 

الــذي تقوم  لة في العمل الجبّار 
ّ
متمث

بشكل لافت للشباب من ناحية زاوية 
الفيديو،  بــألــعــاب  الــتــصــويــر الأشــبــه 
ــأن المــقــاومــة تــقــول لــلــشــبــاب »نحن  كـ
لم  هــذا  لكن  لغتكم«،  مثلكم، نتحدث 
يكن سبب تعاطف الغرب مع الشعب 
، بل دماء الشهداء 

ً
الفلسطيني بداية

ــاء، والـــتـــقـــاريـــر عن  ــســ مـــن أطـــفـــال ونــ
اضطرار إجراء عمليات بتر لبعضهم 
مـــن دون تــخــديــر بــســبــب الــحــصــار... 
أي  يتقبلها  أن  يــمــكــن  لا  أمــــور  هـــذه 

شخص سويّ في هذا العالم.
ــالـــعـــودة إلــــى المــنــظــومــة الـــجـــديـــدة،  بـ
يــبــشــر نـــشـــر الـــنـــظـــام بــعــصــر جــديــد 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــرب الــرقــمــيــة 
ــيــــر إلـــــــى نــهــج  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ويــــشــ

أصول تاريخية للدعاية الصهيونية، 
الشهيرة  للسردية  الــتــرويــج  أبــرزهــا: 
»ضحية«،  إســرائــيــل   

ّ
أن على  القائمة 

وشــيــطــنــة الــفــلــســطــيــنــيــن والمــقــاومــة، 
و»الــــتــــفــــوّق الأخــــاقــــي والإنــــســــانــــي« 
الإســـرائـــيـــلـــي، وإضــــفــــاء »الـــشـــرعـــيـــة« 
عــلــى الارتـــكـــابـــات الــصــهــيــونــيــة. هــذا 
مـــا تـــؤكّـــده مـــصـــادر عـــــدّة، مـــن بينها 
ورقــــة بــحــثــيــة بــعــنــوان »الـــدعـــايـــة في 
الحرب على غــزة 2023: كيف خسرت 
إســرائــيــل ســرديّــتــهــا؟« نشرها رئيس 
برنامج الصحافة في »معهد الدوحة 
الطويسي،  باسم  العليا«،  للدراسات 
)ديـــســـمـــبـــر(  الأوّل  كـــــانـــــون   31 فـــــي 
المــاضــي.  لكن بعد انقضاء الأسابيع 
الثلاثة الأولــى من العدوان، وتحديداً 
لــحــظــة ارتـــكـــابـــهـــا المــــجــــزرة الــشــهــيــرة 
فـــي »مــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي« فـــي 17 
تشرين الثاني )نوفمبر( 2023، بدأت 
الأخرى  تلو  الضربة  تتلقى  إسرائيل 
عــلــى صــعــيــد تشكيل الــــرأي الـــعـــام. لا 
ــذا الـــحـــدث شــكّــل نقطة   هـ

ّ
ــكّ فـــي أن شـ

انعطاف محورية في هذا الصدد، إلى 
جــانــب الــتــوحّــش الإســرائــيــلــي عموماً 
ــداف المــــبــــاشــــر لــلــمــدنــيــن  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــة وتــفــاقــم  ــروّعــ ومـــشـــاهـــد الــتــدمــيــر المــ
 

ّ
الوضع الإنساني نتيجة الحصار. كل
الجمهور حول  الــعــوامــل، دفعت  هــذه 

علي عواد

قليلة على عملية »طوفان  أيــام  بعد 
الأقــــصــــى« فــــي الـــســـابـــع مــــن تــشــريــن 
انـــهـــارت  المــــاضــــي،  ــر(  ــوبــ ــتــ )أكــ الأول 
ســرديــة كيان الاحــتــال حــول طبيعة 
ــل الـــفـــبـــركـــات  ــ الأحــــــــــداث وســـقـــطـــت كـ
التي حاول عبرها استعطاف العالم 
التواصل  منصات  تحولت  الــغــربــي. 
إلى ساحة رقمية كبرى يصرخ فيها 
ــنـــاصـــرو فــلــســطــن حـــبـــا ومـــــــؤازرة  مـ
كّل به طــوال أكثر من 

ُ
للشعب الــذي ن

70 عاماً. على المقلب الآخر، انهارت  الـ 
تدخل  رغم  الإسرائيلية،  »حاسبارا« 
وتــفــعــيــل  الاحــــتــــال  خـــارجـــيـــة  وزارة 
مـــحـــركـــات الــقــســم الــتــقــنــي بــداخــلــهــا 
تــحــت إشـــــراف دايــفــيــد ســـارانـــغـــا. لم 
يهدأ مناصرو فلسطين على منصات 
التواصل بفعل ما يرونه من مجازر، 
إذ تــحــول الــعــالــم الــرقــمــي إلـــى جبهة 
جديدة من الحرب بشهادة الصحف 
الغربية والعالمية. أمام هذه الخسارة 
الإســتــراتــيــجــيــة لـــاحـــتـــال، يُــضــاف 
إلــيــهــا ضــبــابــيــة المــشــهــد الــســيــاســي 
ــان، وعـــــــدم تــحــقــيــق أي  ــيــ ــكــ داخـــــــل الــ
هــــدف مـــن أهــــــداف حـــربـــه عــلــى غـــزة، 
ولو  انتصار  تحصيل  اليوم  يحاول 
ــكـــات« عــبــر شــرائــه  عــبــر جــمــع »الـــايـ
ــادراً  نــظــامــا تــكــنــولــوجــيــا مـــتـــطـــوراً قــ
النطاق  إجـــراء عمليات واســعــة  على 
المــقــاومــة على الإنــتــرنــت. إذ  لمواجهة 
العبرية  »هــآرتــس«  صحيفة  كشفت 

الــــخــــطــــاب وحــــشــــد الـــــدعـــــم الـــــدولـــــي، 
مدركاً أن الفوز في حرب الــرأي العام 
يعمل  الــذي  القسم  الأهمية.  غاية  في 
ــدّة، يــتــعــاون مـــع الــســفــارات  ــ بــلــغــات عـ
ــة مــع  ــرديـ ــة الـــسـ مــ ــواء الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمــ
ــلــت 

ّ
مــشــاعــر الــســكــان المــحــلــيــن. وشــغ

ــك إعـــــانـــــات )تـــحـــتـــوي  ــذلــ الـــــــــــوزارة كــ
والتعاطف ضد  المشاعر  تثير  صــوراً 
»وحـــشـــيـــة« المـــقـــاومـــة تـــجـــاه الــجــنــود 
الــصــهــايــنــة( عــلــى الـــســـوشـــال مــيــديــا 
شــوهــدت أكــثــر مــن أربـــع مــايــن مــرّة. 

ــا تــفــاعــل الــجــمــاهــيــر مــع الــجــرائــم،  أمـ
إيقافه  الــعــدو  لــن يستطيع  أمــر  فهو 
تحاول  التي  السردية  بالتالي،  أبــداً. 
»إسرائيل« فرضها )تفوّق »حماس« 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت ضـــد إســـرائـــيـــل( هي 
ـــلـــة، تــريــد 

ّ
ســـرديـــة مــشــبــوهــة ومـــضـــل

يتفاعلون  الــنــاس  أن  حقيقة  طــمــس 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والمــقــاومــة 
بــدلًا  الإسرائيلية.  الوحشية  نتيجة 
من ذلــك، تحاول »إسرائيل« تصوير 
التواجد  مــن  الممنوعة  »حــمــاس«  أن 
استطاعت  الــتــواصــل،  منصات  على 
ســــــرقــــــة وعــــــــــي الــــــشــــــبــــــاب الــــغــــربــــي 
»إســرائــيــل«. صحيح  وتحويله ضــد 
فيديوات مصورة  قدمت  المقاومة  أن 

نادين كنعان

الإسرائيلية  الدعاية   
ّ
إن الــقــول  يمكن 

في عدوان غزة 2023 ستدخل التاريخ 
الكيان  تاريخ  في  الأضخم  ها 

ّ
أن على 

الــصــهــيــونــي، والأشــــــدّ كــثــافــة وقــــدرة 
ها الموجة الدعائية 

ّ
على الانتشار، وأن

لتطوير  المحاولات  أكثر  التي شهدت 
ــــات وأســـالـــيـــب جــــديــــدة. لــكــن  ــــروحـ أطـ
ــر إلــيــهــا  ـ

َ
ــظ ــنـ ــيُـ ــه، سـ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ

ــهــا مــوجــة بــروبــاغــنــدا تــهــاوت 
ّ
عــلــى أن

بــســرعــة كـــبـــيـــرة. رغــــم مـــا حــقــقــتــه من 
نــجــاح فـــي الأســابــيــع الــثــاثــة الأولـــى 
مــن حــرب الإبــــادة، لا تــزال بروباغندا 
ــى ضـــربـــات متلاحقة 

ّ
تــتــلــق الاحـــتـــال 

في الوقت الذي تستمرّ فيه محاولات 
إنــعــاشــهــا، إمّـــا داخــلــيــا )عــبــر اعتماد 
أو خارجياً  وابتكار أساليب جديدة( 
)المساعدات التي تتلقاها إسرائيل من 

.)
ً
عمالقة السوشال ميديا مثلا

فــي مــرحــلــة نــجــاحــهــا، ركّــــزت الــدعــايــة 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
التضليل  إلـــى  المــرتــكــزة  الأطــــروحــــات 
)قــــطــــع رؤوس  ــة  ــ ــاذبـ ــ ــكـ ــ الـ ــار  ــ ــ ـــبـ ــ والأخــ
ــال، اغــتــصــاب الـــنـــســـاء...( الــتــي  ــفــ الأطــ
ــائــــل ومـــضـــامـــن  ــــرت عـــنـــهـــا بــــرســ ــبّـ ــ عـ
 
ً ّ
 كــا

ّ
دعــائــيــة، مركّبة »بــنــائــيــا«؛ أي إن

منها يــخــدم الآخـــر، وهــي فــي أغلبها 

ديفيد سارانغا، الضوء على الأهمية 
الإســتــراتــيــجــيــة لــلــمــجــال الــرقــمــي في 
الحرب الحالية التي يخوضها الكيان 
العبري. برأيه، يكمن الهدف الأساسي 
لــيــس فــقــط فـــي »مــكــافــحــة المــعــلــومــات 
الــخــاطــئــة« لــكــن أيـــضـــا فـــي الـــوصـــول 
إلـــى قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة مــنــوّعــة على 
نظر  وإيصال وجهة  العالم،  مستوى 
الحالي، وفقاً  إسرائيل بشأن الوضع 
لما ذكر لـ »جيروزاليم بوست«. هكذا، 
يــعــمــل الــقــســم الـــرقـــمـــي عــلــى تشكيل 

أساسي من العالم الافتراضي. وعلى 
رأس القائمة طبعاً تيك توك، وX التي 
ــدّ مـــا( بهامش  ــع )إلــــى حـ

ّ
بــقــيــت تــتــمــت

 بــمــنــصــات ميتا، 
ً
حــريــة أكــبــر مــقــارنــة

حــتــى 27 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 
المـــاضـــي لــــدى زيــــــارة مــالــكــهــا إيــلــون 
ماسك الأولى إلى الكيان الصهيوني 
أثناء العدوان. واليوم، يُغرقنا الغرب 
بتقارير تحاول تفسير »كيف خسرت 
جمع 

ُ
إســرائــيــل الــحــرب الإعــامــيــة«. ت

 »حماس« 
ّ
أن على  التحليلات  غالبية 

تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي 
كأداة أساسية لـ »تشكيل الرأي العام 
ونــشــر رســالــتــهــا«، بــمــا فــي ذلـــك نشر 
ــور لــعــمــلــيّــاتــهــا  ــ مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وصــ
 عن 

ً
ة، فــضــا

ّ
ــز ــار الـــعـــدوان عــلــى غــ وآثــ

مواجهة المزاعم الإسرائيلية والتأثير 
على الــرأي العام الــدولــي. إضافة إلى 
 
ّ
ــك، يــــرى المــحــلــلــون والمـــراقـــبـــون أن ــ ذلـ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــخــدمــت 
الـــســـوشـــال مــيــديــا لــحــشــد مــؤيــديــهــا 
وإبراز أجندتها السياسية، فيما كان 
العالم الافــتــراضــي »ســاحــة مهمّة في 
بها«  الخاصة  الاتصال  إستراتيجية 

في الفترة الماضية.
أعقبت  إليها كثيرون،  نتيجة توصّل 
»حاسبارا«  الـــ  على  إسرائيل  اعتماد 
ــفــة لــبــروبــاغــنــدا( 

ّ
)كــلــمــة عــبــريــة مــلــط

منصات التواصل.
وفـــقـــا لمـــعـــلـــومـــات »هـــــآرتـــــس«، أنــشــأ 
الـــكـــيـــان ــــــ بـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــن 
ــــــ »مــنــتــدى حــاســبــارا« الــذي  الــحــرب ـ
يجتمع أســبــوعــيــا، ويــضــم الــوكــالات 
 
ً
الحكومية والمكاتب والوزارات، فضلا
عــن الــهــيــئــات الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة 
قوات  ذلــك  في  بما  والاستخباراتية، 
ــاز الأمـــــــن »الـــشـــن  ــ ــهـ ــ الاحــــــتــــــال، وجـ
بيت« وجهاز الأمن العام »الشاباك«، 
إضافة إلى »مجلس الأمــن القومي«، 
والمـــبـــادرات  التكنولوجيا  وشــركــات 
المنظمات  وحــتــى  المــدنــيــة  التطوعية 
الـــيـــهـــوديـــة. وأجــــــرى مـــســـؤولـــون من 
هيئات مختلفة، بما في ذلك »مديرية 
و»وزارة  الـــعـــامـــة«  الــديــبــلــومــاســيــة 
شؤون الشتات«، والمكلفون بمكافحة 
»معاداة السامية« ضد يهود العالم، 
ــات مـــــع شـــــركـــــات مــخــتــلــفــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــدمـ ــ ــقــــدمــــي خـ ومــ
الــــنــــاشــــطــــن فـــــي حــــمــــات جــمــاعــيــة 
مختلفة عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، 
ــراء مــنــظــومــة  ــ ــيــــل« شــ ــرائــ ــررت »إســ ــ قــ
ــاس« عــلــى  ــمــ مــتــكــامــلــة لمـــواجـــهـــة »حــ
الإنترنت. إذ اشترت عدداً من الأدوات 
رت لــلــحــمــات  ــــــــوِّ

ُ
ــبــــرامــــج الـــتـــي ط والــ

ذلك  فــي  بما  والسياسية،  التجارية 
نظام يرسم تواجد المستخدمين عبر 
قادر  الإنترنت بشكل خرائط ونظام 
الـــويـــب تلقائياً،  إنـــشـــاء مـــواقـــع  عــلــى 
إضـــافـــة إلــــى نـــظـــام يــنــشــئ مــحــتــوى 
ونظام  لجماهير محددة؛  مخصّصاً 

بــه حــســابــات تــتــصــدّى بسرعة البرق 
لـــلـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة عـــبـــر تــقــديــم 
مـــعـــلـــومـــات  أي  وتــــبــــديــــد  ــقــــائــــق  الــــحــ
مــضــلــلــة. وفـــي هـــذا الإطـــــار، لا بـــدّ من 
الإشــارة إلى المشهد الإعلامي المتغيّر 
الـــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه الإعــــــام الــبــديــل 
 

ّ
وصحافة المواطن، وخصوصاً في ظل

الــظــروف غــيــر الإنــســانــيــة الــتــي يــرزح 
والتضييق  والرقابة  القطاع،  تحتها 
الــصــهــيــونــي المــــفــــروض عـــلـــى الــعــمــل 
الصحافي ودخول المراسلين الأجانب، 

اســــــتــــــبــــــاقــــــي لمـــــكـــــافـــــحـــــة مـــــــــا يـــضـــر 
بــصــورة »إســرائــيــل« على الإنــتــرنــت. 
ــكــــن لــنــا  ــمــ ولــــتــــوضــــيــــح المـــــشـــــهـــــد، يــ
أن نـــتـــخـــيـــل هــــــذه المـــنـــظـــومـــة تــعــمــل 
القتل  آلــة  ستقترف  الــتــالــي:  بالشكل 
الإســرائــيــلــيــة مـــجـــزرة جـــديـــدة بحق 
ــل أن  ــبــ ــنــــن فــلــســطــيــنــيــن. وقــ مــــواطــ
يـــبـــدأ الأفــــــراد بــنــشــر مـــا حــصــل على 
المنظومة  تباشر  التواصل،  منصات 
الجديدة تضخيم سردية »إسرائيل« 
 

ّ
ــــول مــــا حـــصـــل بــشــكــل كــبــيــر يــلــف حـ
إنشاء مواقع  التواصل، مع  منصات 
إلــكــتــرونــيّــة واســـتـــهـــداف المــنــشــورات 
ــة »مـــــــعـــــــاداة  ــجــ ــحــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــ
ــوازي، ســتــجــمــع  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــســـامـــيـــة«. وبـ

التي تشير إلى جهود الديبلوماسية 
الـــعـــامـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــحـــاولاتـــهـــا 
ــراع  ــ ــــصـ ــيـــل الـــــســـــرديـــــة حـــــــول الـ ــكـ تـــشـ
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي. وتــشــيــر 
رحت أخيراً إلى أن هذه 

ُ
مقالات وآراء ط

الجماهير  إقــنــاع  فــي  فشلت  الجهود 
الــعــالمــيــة. ويُـــعـــزى الــفــشــل إلـــى عــوامــل 
عدّة، بما في ذلك استخدام مغالطات 
ومفارقات واضحة، وعدم القدرة على 
تقديم روايــة مقنعة عمّا يحدث على 
الأرض، وتأثير التكنولوجيا الناشئة 
حقائق  يشهد  أن  للعالم  تتيح  الــتــي 
 زيــادة الاعتماد على 

ّ
الصراع، في ظل

»صحافة المــواطــن«. إضــافــة إلــى ذلــك، 
 تــكــتــيــكــات الـــ 

ّ
تــشــيــر المـــقـــالات إلــــى أن

»حاسبارا« كانت غير فعالة إلى حد 
كــبــيــر فـــي مــواجــهــة مــوجــة الــتــضــامــن 

العالمي مع غزة.
هــكــذا، عمد الــعــدوّ إلــى توسيع حربه 
ضد غزة، عبر توظيف إستراتيجيات 
أفـــاد من  المــثــال،  مختلفة. على سبيل 
قــــــوّة مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل لاســتــمــالــة 
في  الــجــمــاهــيــر  ــع  مـ والــتــفــاعــل  الآراء 
العالم وتمرير سرديّته  أنحاء  جميع 
طليعة  فـــي   .)2023/12/7 ــبــــار  )الأخــ
ــذه الـــحـــرب الــرقــمــيــة الإســرائــيــلــيــة،  هــ
ــمــــي« فــي  ــرقــ ــــط مــــديــــر »الـــقـــســـم الــ

ّ
ــل ســ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة«  »وزارة 

التواصل الاجتماعي  لمراقبة وسائل 
وتــطــبــيــقــات المـــراســـلـــة وغـــيـــرهـــا. أمــر 
 فــــي المــعــركــة 

ً
 مـــهـــمـــة

ً
يـــوفـــر مـــنـــظـــومـــة

وتعزيز  الإنترنت،  عبر  الدعاية  ضد 
ســـــــرديـــــــة »إســــــــرائــــــــيــــــــل« وتـــحـــســـن 
ــالــــم. كـــمـــا تــهــدف  صـــورتـــهـــا فــــي الــــعــ
الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى مــواجــهــة تــأثــيــر 
لمثل هذه  الــداعــمــة  الخارجية  الــقــوى 
الحملات، بما في ذلك إيران وروسيا، 
الـــقـــوى  ــــذه  هـ  

ّ
أن ــتــــال  الاحــ يـــزعـــم  إذ 

فــاقــمــت الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــيـــل« عــلــى الــجــبــهــة الــرقــمــيــة.  »إســـرائـ
الحملة الأولــــى الــتــي بــدأهــا الــنــظــام، 
تــعــمــل بــالــفــعــل عــبــر الإنــتــرنــت، ليس 
باللغة العبرية ولا يركز على الحرب 
ــاداة  ــ ــعـ ــ ــل عـــلـــى »مـ ــ عـــلـــى الإطـــــــــــاق، بـ
الــــســــامــــيــــة« ومـــــواجـــــهـــــة الــــــروايــــــات 

»المعادية للصهيونية«.
المـــــســـــؤولـــــون  ــع  ــ ــــوقـ ــتـ ــ يـ وبــــيــــنــــمــــا لا 
الإسرائيليون أن يحصلوا  على دعم 
كبير على الإنترنت، إلا أنهم يقولون 
للقضية  الأوســــع  الشعبي  الــدعــم  إن 
طف بنجاح من 

ُ
الفلسطينية قد »اخت

حماس« لتقويض مكانة »إسرائيل« 
ــقــــول  ــة. ويــ ــوقــ ــبــ ــســ ــر مــ ــيــ بــــطــــريــــقــــة غــ
الحجم  إن  الإسرائيليون  المسؤولون 
ــل لـــلـــمـــحـــتـــوى الــــــــذي تــنــتــجــه  ــائــ ــهــ الــ
لها،  التابعة  والجماعات  »حــمــاس« 
 عــن انــتــشــارهــا الــعــضــوي )من 

ً
فــضــا

دون تسويق وإعلانات( وخصوصاً 
ــاب الــــغــــربــــي، أمــــــر فـــاجـــأ  ــبــ ــــن الــــشــ بـ
»إســرائــيــل«. لكن مــا لا يفهمه العدو 

أن حجم  ــاءه،  ــفــ إخــ يـــحـــاول  أو  هـــنـــا، 
المــحــتــوى الـــذي تنتجه »حــمــاس« أو 
حول  الفلسطيني  الشعب  مناصرو 
الـــعـــالـــم، هـــو انــعــكــاس لــحــجــم الــقــتــل 
»إسرائيل«.  ترتكبها  التي  والمــجــازر 
الناس حول  أخــرى، يشاهد  بكلمات 
الـــعـــالـــم الــفــظــائــع المــــروعــــة لــوحــشــيــة 
فيتفاعلون  الإســرائــيــلــيــة،  الــقــتــل  آلـــة 
ــتـــشـــر المـــحـــتـــوى  ــنـ ــيـ مــــــع ذلــــــــك كــــلــــه لـ
عــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل. والأخـــيـــرة 
تساعد الــنــاس على رؤيــة مــا يحدث 
ــي غـــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــشــكــل  فــ
مــبــاشــر، لكن مــن يــقــوم بصنع المــادة 
ــتــــوى، هــــو قـــــــوات الاحــــتــــال  أو المــــحــ
الــتــي ترتكبها.  عــبــر جـــرائـــم الإبـــــادة 

ــد  ــمّـ ــعـ ــتـ  عــــــن الاســــــتــــــهــــــداف المـ
ً
فـــــضـــــا

للعاملين في مهنة المتاعب الذي سجّل 
حصيلة شــهــداء غــيــر مــســبــوقــة. أمــام 
 العدو الذي يجرّ 

ّ
هذا الواقع، يبدو أن

أذيال الخيبة، يحاول حفظ شيء من 
ماء وجهه عبر شرائه أخيراً مجموعة 
من الأدوات التكنولوجية التي تعمل 
ــع مقال  ــدة )راجــ ضــمــن مــنــظــومــة واحــ
الــزمــيــل علي عـــواد فــي مــكــان آخــر من 
الــصــفــحــة(، بــهــدف تضخيم ســرديّــتــه 

على منصات التواصل. 

أدوات المنظومة الحسابات المناصرة 
لفلسطين على شكل خرائط ومواقع 
ــاول الــــحــــد مــن  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة، وسـ ــيــ ــرافــ ــغــ جــ
انتشار المحتوى التي تنشره في كل 
منطقة جغرافية. لكن بمعزل عن كل 
لن يستطيع أي شيء  التكنولوجيا، 
إعادة ترميم صورة »إسرائيل« لدى 
ــرٌ انــقــضــى،  الــشــبــاب الــغــربــي. هـــذا أمــ
حُــفــرت  الفلسطيني  الــشــعــب  مــحــرقــة 
ــــن يــنــفــع  ــد. ولـ ــ ــ ــــى الأبـ فــــي عــقــولــهــم إلـ
تكنولوجية،  منظومة  أي  الصهاينة 
ــم الــــذيــــن يــمــلــكــون فــــي جــعــبــتــهــم  ــ وهـ
مــــــؤســــــســــــي مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
ومالكيها. فهل أوقف هذا المناصرين 

عن التفاعل؟

تجمع أدوات 

المنظومة الحسابات 

المناصرة لفلسطين 

على شكل خرائط 

ومواقع جغرافية
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ّ

شك
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ــة الــعــظــمــى  ــ ــدولـ ــ . إنـــهـــا الـ
ْ

ــتـــرف ــعـ ــنـ لـ
الــوحــيــدة وهـــي تــقــود الــعــالــم الــحــرّ 
اليوم. لها من المصداقيّة الأخلاقيّة 
والقوّة الحقيقيّة )إضافة إلى القوّة 
ــة  ــ ــا لـــيـــس لأي دول الـــعـــســـكـــريّـــة( مــ
أخرى في العالم.  تاريخها يعترف 
ــواء الــحــق  ــ لــهــا بــعــراقــة فـــي حــمــل لـ
والـــعـــدل بــوجــه الــظــلــم والــعــنــصــريّــة 
ــــحــــرب  ال أنّ  ــيـــح  صـــحـ ــرّد.  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــــت، لــكــن الــقــوة العظمى  الـــبـــاردة زال
ــــة جنوب  ورثــــت قــيــادة الــعــالــم. دول
الــحــادي  الــقــرن   على 

ّ
تــطــل أفريقيا 

ــذي لم  ــ والــعــشــريــن، وهـــي الـــعـــدوّ ال
عه أميركا على الإطلاق. 

ّ
تكن تتوق

اليوم هي أشجع مما كانت  الــدولــة 
عليه في عصر مانديلا الــذي كان 
طمعاً  الأميركيّة  الحكومة  يساير 
ــتـــصـــادي  بــالــتــســهــيــل المـــالـــي والاقـ
لدولته الفتيّة. لن أناقش القرار الذي 
صــدر عــن محكمة الــعــدل الــدولــيّــة، 
ــة جــنــوب أفــريــقــيــا خدمت  لــكــن دولـ
ــتــهــا عـــبـــر الــــدفــــاع الــشــجــاع  قــضــيّ
ــــحــــق الــفــلــســطــيــنــي  ــة ال ــيّـ عــــن قـــضـ
ــادة  الــعــالمــي. لم  ــ ــ بــوجــه مــحــور الإب
التقدّم  دولــة عربيّة على  أي  تجرؤ 
بـــــدعـــــوى ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل. حــتــى 
عصابة الــســرقــة والــعــمــالــة فــي رام 
الله لا تزال تخضع لأوامر أميركيّة 
بالنسبة إلى قضايا ضد إسرائيل 
فـــي المــحــافــل الـــدولـــيّـــة )والــعــصــابــة 
ها، حرفياً، ليست أكثر 

ّ
مرتهنة لأن

مــن عصابة مــرتــزقــة(. لــو أنّ دولــة 
ــــو لم  عــربــيّــة تــقــدّمــت بـــالـــدعـــوى )ل
أميركا  لــكــانــت  ركــبــتــاهــا(،  تخنها 
وإعـــام الــغــرب قــد نكشا سقطات 
ــيّـــة وقـــمـــع حـــقـــوق الإنـــســـان  أخـــاقـ
فــي تــلــك الـــدولـــة مــن أجـــل تقويض 
الدولة  لكن  الحقوقيّة.  مصداقيّتها 
هــي جــنــوب أفــريــقــيــا الــتــي لــهــا من 
ــة مــــا لــيــس  ــة الأخــــاقــــيّــ ــيـ ــداقـ المـــصـ
تــاريــخ  . فــي 

ً
الــغــرب مجتمعة لـــدول 

واستعباد  استعمار  الــغــرب،  دول 
وحروب وغطرسة وعنصريّة. في 
أفريقيا، هناك  تاريخ سود جنوب 
الـــعـــزّة والــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار 
والــعــنــصــريّــة فــي أفــريــقــيــا والــعــالــم 
ــتـــور جــنــوب أفــريــقــيــا  أجـــمـــع. ودسـ
مــن أفــضــل الــدســاتــيــر، قــدّمــت هذه 
 مــتــفــرّداً فــي الــغــفــران 

ً
الــدولــة مــثــالا

هِدين 
َ
ومُضط عنصريّين  قتلة  عن 

بـــيـــض اســـتـــعـــمـــاريّـــن. قــــد تــكــون 
جنوب أفريقيا قد ذهبت بعيداً في 
بالفعل  لت 

ّ
مث ها 

ّ
لكن الــصــدد،  هــذا 

القيم التي تتشدّق بها دول الغرب 
زوراً وبهتاناً. دولة جنوب أفريقيا 
ســتــقــود الــعــالــم وهـــي الــيــوم القائد 
الــجــنــوب. حــاول  دول   

ّ
لــكــل الفعلي 

ــــغــــرب جــــاهــــداً أن يــنــســف فــكــرة  ال
ــــجــــنــــوب، لـــكـــن جــنــوب  الـــشـــمـــال وال
ــــى الـــواجـــهـــة.  ــا إلـ ــهـ ــادتـ أفـــريـــقـــيـــا أعـ
جنوب أفريقيا دولة عربيّة وعالميّة.

الممتـدة بين 3 و13 شـباط  الفتـرة  فـي  يُقـام  الـذي  الشـهير  السـنوي  البندقيـة اسـتعداداتها لنسـخة 2024 مـن كرنفالهـا  اسـتكملت 
)فبرايـر( المقبـل. ضمـن احتفاليـة تعـدّ مـن أهـم الأحـداث الثقافيـة العالميـة، سـتغصّ المدينـة الإيطاليـة العائمـة علـى الميـاه بالأقنعـة 
والأزيـاء الملوّنـة والمبتكـرة، مـع حصّـة وافـرة للأنشـطة الثقافيـة المنوّعـة بين المسـرح، والرقـص، والغنـاء، والمسـابقات، وغيرهـا. ومـن 
يمـرّ  الصامـت« حيـث  المـاء  »موكـب  بــ  العالـم، وينتهـي  مـن حـول  الملايين  عـام 1970، يسـتقطب  منـذ  المسـتمرّ  الكرنفـال   

ّ
أن المعلـوم 

المشـاركون عبـر القنـاة الكبـرى تزامنـا مـع إضـاءة الطريـق بالنيـران.     )غابريـال بويـس ـــ أ ف ب(

صورة
وخبر

»مطبخ الكتابة« مع رشيد الضعيف

■ ضمن فعاليات »مطبخ الكتابة«، تدعو »جمعية 
السبيل« في الخامس من شباط )فبراير( المقبل 

إلى حضور لقاء مع الروائي اللبناني رشيد 
الضعيف )الصورة(. سيتعرّف الحاضرون إلى 

تجربته الإبداعية في »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
في مونو )الأشرفية(. الضعيف حاصل على 

دكتوراه في الأدب الحديث من »جامعة السوربون« 
)1974(، ودرّس العربية في »جامعة باريس الثالثة« 

و»الجامعة اللبنانية«، كما كان أستاذاً زائراً في 
رجمت إلى تسع لغات، 

ُ
»جامعة تولوز«. أعماله التي ت

نذكر منها: »تصطفل ميريل ستريب«، و»عودة 
الألماني إلى رشده«، و»أوكي مع السلامة«، و»ليرننغ 

إنغلش«، وغيرها.

»مطبخ الكتابة« مع رشيد الضعيف: الإثنين 
5 شباط 2024 ــ الساعة السادسة والنصف 
مساءً ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« في 

مونو )الأشرفية(. الدعوة عامة. للاستعلام: 
01/664647

»ستاند ــ أب« لإنقاذ حياة كريس

■ كريس الكيك )4 سنوات ــ الصورة( مصاب 

بمرض نادر يُعرف بـ »ضمور العضلات 
الدوشيني«، وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى ضمور 
تدريجي في العضلات )بما فيها القلب( وضعفها 
بسبب تغيّرات بروتين يُسمّى ديستروفين، يساعد 
في الحفاظ على خلاياها. وفي سبيل إنقاذ حياته، 
ف أسرته جهودها لجمع مبلغ 3 ملايين دولار 

ّ
تكث

أميركي لتأمين جرعة واحدة من العلاج الجيني 
Elevidys عليه تلقيها قبل بلوغه الخمس سنوات 

للحؤول دون تدهور وضعه الصحّي. في هذا 
الإطار، تحتضن »قاعة بيار أبو خاطر« في »جامعة 

القديس يوسف« )طريق الشام( في السادس من 
شباط )فبراير( المقبل عرض »ستاند ــ أب كوميدي« 

تشارك فيه مجموعة من الأسماء اللبنانية البارزة 
في هذا المجال، وهم: شاكر بو عبد الله، ووسام 

 ،C-Stringsكمال، ونيكولا طوق، ومحمد بعلبكي، و

وتيريز عيراني، وأحمد سيف الدين، وسام غزال. 
 العائدات لإنقاذ حياة كريس.

ّ
على أن تذهب كل

عرض »ستاند ــ أب كوميدي«: الثلاثاء 
6 شباط 2024  ــ الساعة الثامنة مساءً 
ــ »مسرح بيار أبو خاطر« في »جامعة 

القديس يوسف« )طريق الشام ــ بيروت(. 
البطاقات متوافرة في »مكتبة أنطوان«.

الأشرفية تستذكر أنطون تشيخوف

■ في ذكرى ميلاد الكاتب الروسي أنطون 
تشيخوف )1904ــ 1860/ الصورة(، يقدّم باتريك 

شمالي وDistrict 7، اليوم الإثنين، نشاطاً 
مخصّصاً له. تحت عنوان »أنطون تشيخوف: 
قراءات مسرحية في ذكرى ميلاده«، يتحدّث 

 من: نديم 
ّ

أمام الحاضرين إلى جانب شمالي، كل
يارد، وسولانج تراك، وكاتي يونس. صحيح أنّ 

 وتخصّص 
ّ

الكاتب الذي أودى بحياته مرض السل
في طب الأرياف لم يعش سوى 44 عاماً، إلا 

ه أفلح في كتابة نحو 300 نتاج أدبي متنوّع 
ّ
أن

بين القصص القصيرة والطويلة والمسرحيات 
والرسائل التي أغنت التراث الأدبي الروسي 

والعالمي. لكنه يبقى رائد القصة القصيرة وأعظم 
ابها.

ّ
كت

ات مسرحية في  »أنطون تشيخوف: قراء
ذكرى ميلاده«: اليوم الإثنين ــ الساعة 

السابعة والنصف مساءً ــ District 7 )شارع 
سليم بسترس ــ الأشرفية/ بيروت(. 

الدخول مجاني. للاستعلام: 81/233144

  المفكرة
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